




من الزي الغزيّ



jo.gov.culture@m.funالمراسلات :

للنشر في مجلة فنون يرُجى مراعاة ما يلي :

ــى  ــد المــادة عل ــر المنشــورة في أي مــن وســائل النشــر.. وأن لا تزي أن تكــون المــواد غي
1500 كلمــة.

هيئــة التحريــر هــي المســؤولة عــن إجــازة المــواد للنشــر أو الاعتــذار دون ذكر الأســباب.
لا تعــاد المــواد المرســلة للنشــر إلــى أصحابهــا ســواء نشــرت أم لم تنشــر.

ترفق الصور اللازمة مستقلة عن المادة وبجودة عالية. 
إذا كانت المادة مترجمة يرفق معها النص الأصلي واسم المصدر أو المرجع.

ترتيب المواد في المجلة ومواعيد نشرها تخضع لاعتبارات فنية.

أصول البحث العلمي
ــم  ــث الترقي يراعــى في الدراســات أن تكــون موثقــة بحســب البحــث العلمــي مــن حي

والمراجــع والهومــش. 
ــه،  ــا نشــر مادت ــب فيه ــر يطل ــة التحري ــة لهيئ ــادة رســالة موجه ــع الم ــب م ــق الكات يرُُف
مرفقــة باســمة الثلاثــي والرقــم الوطنــي )للإردنيــن( ورقــم حســابه البنكــي في حــال 

مقيمــاً في الخــارج.
ترُسل الموضوعات مطبوعة على إميل المجلة.
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أوَّل القول:

الثقافة.. توسيع مكتسبات التنمية الشاملة والمستدامة
مصطفى الرواشــــدة

وزيــــر الثقـــــافة

يســعدني أن أطــل مــن خــال هــذه النافــذة لمجلــة »فنــون«، لأعبــر عــن ثقتــي بالشــعراء والكتــاب والنقــاد، والفنانــن والحرفيــن 
الأردنيــن، وجميــع المبدعــن في كل الحقــول، علــى اختــاف وســائل التعبيــر: الكتابــي والحــرفي.

ــة  ــرة مــن عمــر المملكــة الأردني ــي بحجــم العطــاء الثقــافي الــذي تحقــق خــال 25 عامــا الأخي وهــي ثقــة نابعــة مــن معرفت
الهاشــمية، والــذي لا يؤخــذ بمعــزل عمــا حققــه الــرواد الأوائــل منــذ تأســيس الدولــة الأردنيــة الحديثــة، بانطلاقتــه المبكــرة مــن 
مجلــس الملــك عبــد الله الأول، لتبــرز أهميــة الثقافــة الوطنيــة، ودورهــا الريــادي بوجههــا العروبــي، وملمحهــا النهضــوي، وروحهــا 
الإنســانية في موازنتهــا بــن أصالــة التــراث، والانفتــاح علــى الحداثــة، وبمــا يليــق بــإرث الوطــن وســيرته ومســيرته، ونحــن نحتفــل 

باليوبيــل الفضــي لتســلم جلالــة الملــك عبــدالله الثانــي ابــن الحســن المعظــم ســلطاته الدســتورية.

ومــن هنــا، يمكــن النظــر للثقافــة بشــقيها: الأدبــي والفني، بوصفها وســيلة الوعي والانتمــاء، ورافعة عجلة الإنتاج والاســتثمار، 
وحاضنــة الإبــداع والإصــاح، وقــد تجلــت بمفهومهــا العــام في المنطــوق الســامي لجلالــة الملــك عبــد الله الثانــي ابــن الحســن، 
بدعوتــه للانفتــاح علــى لغــة العصــر بالتحــول إلــى الرقمنــة، وتوســيع مجــال اقتصــادات الثقافــة، لتكــون جــزءا مــن روافــع الإنتاج، 
ولتســهم في توســيع مكتســبات التنميــة الشــاملة والمســتدامة في المحافظــات، وتعمــل علــى تمكــن الشــباب والمــرأة مــن خــال 
المشــاريع الإنتاجيــة، لتكــون حصيلتنــا في النهايــة، الثقافــة الجــادة الحصيفــة الرشــيدة، في مواجهــة الثقافــة المفتعلــة الجانحــة 

إلــى العنــف والتطــرف.
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إن مفهــوم الثقافــة في القــرن الواحــد والعشــرين، لا يقتصــر علــى المنتــج الإبداعــي في الأجنــاس الأدبيــة: الروايــة والشــعر 
والقصــة والنقــد، أو الفنــون البصريــة، علــى أهميــة ذلــك، وإنمــا يتســع ليطــال العقــل الحــواري الفكــري، الــذي يســهم في الارتقــاء 
بالوعــي، ويعلــي مــن شــأن منظومــة القيــم في أبعادهــا الســلوكية والأخلاقيــة والإنتاجيــة، اســتنادا إلــى هويتنــا العربية، وســرديتنا 

الوطنيــة، التــي أرســى دعائمهــا الســلف بتضحياتهــم الجليلــة، وهــي مــوروث ثــري يســتحق الكتابــة والتدويــن والــروي.

كمــا إن تراثنــا الغنــي بتنوعــه وتعــدده، وعمقــه التاريخــي والحضــاري علــى امتــداد خريطة الوطن، يمثل عنوانا مهما لنســيجنا 
الوطنــي، ومــادة خصبــة لإصدارنــا الإبداعــي، وموئــا زاخــرا لإنتاجنــا الحــرفي في جانبــي التــراث: المــادي وغيــر المــادي، بالإفــادة 
مــن الميــزة النســبية لــكل رقعــة مــن رقــاع الوطــن تبعــا لخصوصيتها التراثية في: النســيج والتطريــز، والغناء والموســيقى، والأدوات 
والآنيــة، والمشــغولات الشــعبية التــي ترفــد الســوق بالمنتجــات الفريــدة، وتوفــر للشــباب فــرص العمــل الإنتاجــي الإبداعــي، وفي 
الوقــت ذاتــه، فــإن تراثنــا العربــي، يشــير إلــى الكثيــر مــن أشــكال المهرجانــات التــي تتســع لــكل أنــواع الفنــون، ومنهــا: الشــعر 
والنقــد، والصناعــات الثقافيــة والحرفيــة، وتجتمــع فيهــا الموســيقى والغنــاء لتشــكل جميعهــا فضــاء للعائلــة الأردنيــة، ومحطــا 

لــزوار الأردن تعزيــزا للســياحة الثقافيــة.

إن الثقافــة كمــا يقــال: هــي مــا يبقــى في الذاكــرة بعــد نســيان كل شــيء، وهــي مدونــة قيمنــا وحضارتنــا وأمجادنــا، وتاريــخ 
صمودنــا أمــام التحديــات التــي واجهتنــا، وتواجهنــا، وهــي التــي تصنــع وجــدان الأجيــال للانطلاق بعزم صوب المســتقبل وصنعه.



لوحة الفنان بشارة النجار/ الأردن8
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ــان في الوجــدان الجمالــي الجمعــي لــدى الأردنيــن، صــورة ذات طابــع حميم، ســاحر وأخاذ،  لطالمــا ارتســمت لمدينــة عمَّ
وهــي صــورة مرتبطــة بالحنــن إلــى الربــع الثالــث مــن القــرن الماضــي، ومــا أنجزتــه المملكــة الأردنيــة وقتئــذ، علــى الصعد: 

السياســية والاجتماعية والثقافية.

ــة  ــان القديمــة، الغربي ــاء عمَّ ــى غــرار مــا نجــد في أحي ــة خاصــة، عل ــة معماري ــة بهوي ــك الزمــن، تمتعــت المدين في ذل
منهــا والشــرقية، مــن مثــل: جبــل اللويبــدة، وجبــل عمــان، وجبــل الجوفــة، حيــث يبــرز الحجــر كمكــون رئيــس للبيــوت، 
كمــا تحضــر الســاحات الداخليــة، وأشــكال الأبــواب والشــبابيك المعقــودة، والأدراج التــي كانــت تشــق جبــال المدينــة في 

تشــكيلات بصريــة أخــاذة، بينمــا الأشــجار والــورود تزجــي التحايــا العطــرات للمــارة هنــا وهنــاك.

وبينمــا أخــذت المدينــة بالنمــو، والتمــدد، والتغيــر، بعيــدا عــن هويتهــا العمرانيــة، تماشــيا مــع التحــولات التــي طالهــا 
سياســيا واقتصاديــا وثقافيــا، فقــد ظلــت صورتهــا وهــي في خمســينات القــرن الماضــي وســتيناته، رمــزا مهمــا لحقبــة 
مهمــة في وجــدان الأردنيــن، الذيــن رأوهــا »صبيــة أرخــت جدائلهــا فــوق الكتفــن«، وقــد ظلــت تلــك الصــورة حاضــرة 
بشــكل لافــت للنظــر في المدونــة التشــكيلية الأردنيــة الحديثــة، حيــث اجتهــد كثيــر مــن الفنانــن التشــكيليين بالإمســاك 

بــروح تلــك الصــورة، عبــر تجــارب بصريــة تشــكيلية متنوعــة المذاهــب والاتجاهــات.

مــن أبــرز تلــك المعالــم المعماريــة العريقــة، ذات التصاميــم الأنيقــة، والتــي حلــق في فضائهــا العديــد مــن التشــكيليين: 
مبنــى دارة الفنــون في جبــل اللويبــدة، الــذي بنــي ســنة 1920، وبيــت الشــعر الأردنــي في جبــل الجوفــة، الــذي بنــي ســنة 

1935، وبيــت الفــن الأردنــي في شــارع الأميــر محمــد، الــذي بنــي ســنة 1937.

ن في الفن التشكيلي..  عمَّ

حنين إلى »الزمن الجميل« 

وملامحه المعمارية
نضال برقان *

* شاعر وإعلامي أردني
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سلام كنعان... عبق المدينة القديمة
الفنــان  مــا اجترحتــه ريشــة  البصريــة  التجــارب  تلــك  مــن 
)عمــان  عنــوان  معارضــه  أحــد  حمــل  الــذي  كنعــان،  ســام 
القديمــة(،  المدينــة  )عبــق  عنــوان  حمــل  وآخــر  العاصمــة(، 
ــرز  ــد أب ــة، وق ــا المعماري ــة وهويته ــه بالمدين ــى تعلق ــا يؤشــر إل م
وشــرفاتها  ببيوتهــا  القديمــة  ــان  عمَّ جماليــة  خلالهمــا  مــن 

الدقيقــة. وتفاصيلهــا 

ــان في مجمــل أعمــال الفنــان التشــكيلية،  تبــرز عمــارة مدينــة عمَّ
وتظهــر روح تلــك العمــارة، ذات الأصــول الشــامية، فدائمــا تحضــر 
المبانــي الحجريــة ذات الشــرفات والأقــواس والنوافــذ الطويلــة، 
وذات التكوينــات البصريــة غيــر التقليديــة، وهــي ذاتهــا المنشــرة في 

أرجــاء المدينــة القديمــة. 

وتجســد تجربــة الفنــان كنعــان، الــذي يرســم بالألــوان المائيــة 
عــادة، تلــك السلاســة التعبيريــة الشــفيفة، التــي تقــول دائمــا مــا 
تركــه المــكان في نفســه، ورغبــة الفنــان في التماهــي مــع روح ذلــك 

المــكان، والاحتفــاظ بصورتــه البهيــة في وجدانــه.

أحمد صبيح.. ملامح معمارية جديدة
ــان في محاولــة  تجربــة بصريــة أخــرى توقفــت عنــد مدينــة عمَّ
للإمســاك، عبــر اللوحــة، بهويتهــا المعماريــة وجمالياتهــا، وهــي 
الــذي تحــرك عبــر  التشــكيلي أحمــد صبيــح،  الفنــان  تجربــة 
والســتينات،  الخمســينات  ــان  بعمَّ متعلــق  أحدهمــا  فضاءيــن، 
وآخــر بمرحلــة النكســة الفلســطينية في العــام 1967، ومــا تبعهــا 
فضــاء  في  جديــدة  ســكانية  كتجمعــات  المخيمــات  نشــوء  مــن 
مدينــة عمــان، وهنــا حــاول تقــديم صــورة يتداخــل فيهــا الحنــن 
والحلــم، فرصــد المخيــم وتفاصيلــه مــن خــال رصــد الحيــاة 
اليوميــة للأطفــال واهتماماتهــم، والشــيوخ وحكاياتهــم، والنســاء 

وانشــغالاتهن.

ــان صبيــح  ــه، قــدم الفن وخــال تقديمــه لصــور المخيــم وتحولات
قــراءة بصريــة جماليــة في تحــولات الهويــة، ومــدى تأثيــره بالمــكان، 
وقــد حضــر المخيــم في لوحــات الفنــان بوصفــه محاولــة لاســتعادة 
الأجيــال  اســتذكار  في  تتجســد  التــي  ورمــوزه  الغائــب،  المــكان 
للفردوس المفقود، من خلال تمعن ســنوات الشــقاء التي تجســدت 

بجماليــات العــذاب والحــزن والانتظــار.

ومــن الملامــح المعماريــة التــي قدمهــا الفنــان صبيــح عبــر لوحاته، 
زقــاق المخيــم الضيقــة، وشــوارعه المتعرجــة، ونمــط البنــاء الــذي في 
الغالــب لا يكــون مكتمــا، ليشــكل عــدم الاكتمــال معــادلا موضوعيا 
للحلــم الــذي لا يكتمــل إلا بالعــودة إلــى الوطــن المســلوب: فلســطين.

لوحة الفنان أحمد صبيح/ الأردن

لوحة الفنان سلامّ كنعان/ الأردن
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ــان الخمســينات والســتينات في لوحــات الفنــان  وبالعــودة إلــى عمَّ
صبيــح، فتحضــر النباتــات، دلالــة علــى الديمومــة والنمــاء والحياة، 
ثــم اللــون الذهبــي أو البنــي الفــاتح، ليعطــي عين الرائــي روح القدم 
ــة،  ــن والأصال ــرح والحن ــة، وإضــاءة دواخــل النفــوس بالف والعراق

والذكريــات لمــاض عريــق.

المعماريــة  العناصــر  بعــض  الفنــان  لوحــات  في  كمــا تحضــر 
الشــرقية مثــل: الأقــواس والنوافــذ، ومداخــل البيــوت والأبــواب، 
الواجهــات  تزيــن  التــي  الصغيــرة  الحمــراء  القرميــد  وحجــارة 
العلويــة، كمــا تحضــر الأعمــدة الأســطوانية الحجريــة الكبيــرة، 
الشــبيهة بالأعمــدة الرومانيــة في كل مــن المــدرج الرومانــي ومعبــد 
هرقــل علــى قمــة جبــل القلعــة... ثــم تزيين بعض البيــوت بالحجارة 

الصلبــة الحمــراء، أو الورديــة.

هاني الحوراني.. عبقرية الناس والمكان
في حــن يقــدم الفنــان هانــي الحورانــي رؤيــة مغايــرة لمدينــة 
ــان، مســتفيدا مــن تجربــة ممتــدة زمنيــا ومعرفيــا، فهــو واحــد  عمَّ
ــدأ  ــث ب ــة، حي ــة التشــكيلية الأردني ــل التأســيس في الحرك مــن جي
الرســم في وقــت مبكــر منــذ الســتينات، وتتلمــذ علــى يــدي فنانــن 
كبــار مــن الجيــل الأول مثــل: مهنــا الــدرة، وصالــح أبــو شــندي، 

ــق الســيد. وتوفي

وعلــى الرغــم مــن حضــور المدينــة في جــل معــارض الفنــان، 
غيــر أنهــا تحضــر في معرضيــه: )وجــوه مدينتــي 1(، و)وجــوه 
مدينتــي 2( بشــكل مميــز، وقــد تنــاولا موضوعــا رئيســا، هــو 
الفوتوغــرافي  التصويــر  بــن  يجمــع  بأســلوب  ــان  عمَّ مدينــة 

والرســم.

ويمــزج الفنــان الحوارنــي بــن التصويــر الفوتوغــرافي وألــوان 
الأكريليــك والزيــت، ومــواد مختلطــة وخشــب، وهــي التقنيــة 
التــي عــرف بهــا الفنــان، ومارســها في عــدد كبيــر مــن أعمالــه 
الفنيــة، وبخاصــة تلــك التــي تســتلهم معالــم المــدن المعماريــة 
ــان،  والحضاريــة، والملتقطــة لمســاكن تنتشــر فــوق جبــال عمَّ
وتتراكــب فــوق بعضهــا كمــا لــو أنهــا قطــع مــن أحجيــة معماريــة 

مدهشــة.

وفي محاولــة لقــراءة أثــر الزمــن علــى المــكان، نلمــح في لوحــات 
ــة، وتســاقط  ــان الجــدران المتشــققة، وطبقــات الطــاء المتآكل الفن
الطــوب الأحمــر الــذي يزيــن ســطوح العمائــر، والشــبابيك القديمــة 
ذات الأقــواس المميــزة التــي تغطيهــا الأســيجة، ويعلــو بعضهــا 

الصــدأ.

ــان في تجربــة الفنــان الحورانــي  وتتجلــى جماليــات مدينــة عمَّ
البصريــة، عبــر ذلــك المزيــج الآتــي مــن هبــة الطبيعــة وفعــل 
ــاج التخطيــط الحضــري المســبق،  ــة ليســت نت الإنســان، فالمدين
ولا عبقريــة مهندســي العمــارة، وإنمــا هــي أساســا -بحســب مــا 
يــرى الفنــان نفســه- نتــاج مزيــج مــن عبقريــة النــاس العاديــن 
بــوادي عمــان،  التــال المحيطــة  مــن  المزيــد  وهــم يصعــدون 
لهــم ولأســرهم ولذرياتهــم  ســعيا وراء مســكن ملائــم ودائــم 
الطبيعيــة  جمالياتــه  أو  المــكان،  عبقريــة  وبــن  بعدهــم،  مــن 
ــان طابعهــا الخــاص كمدينــة  والطوبوغرافيــة، التــي أعطــت عمَّ

»التــال الســبعة«.

وفي تجربــة الفنــان، يبــرز المــزج بــن الملمــح الحضــري للمدينــة، 
وبــن طبيعتهــا الجغرافيــة في تســعينات القــرن الماضــي، حيــث 
ومســاجدها  ومدارســها  ومنازلهــا  التاريخيــة،  المدينــة  أســواق 
التــي تتعانــق في فضــاء اللوحــة وتتآخــى، والبيــوت  وكنائســها، 

المرصوفــة علــى ســفوح الجبــال.
فوتوغراف للفنان هاني الحوراني/ الأردن
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عصام طنطاوي.. 
أبجدية بصرية تقرأ المكان وعمارته

وعلــى الرغــم مــن مولــده في مدينــة القــدس، ونشــأته في الزرقــاء، 
ــان حظيت بمكانة  وتجوالــه في العديــد مــن مــدن العالــم، غيــر أن عمَّ
ــان التشــكيلي عصــام طنطــاوي، وقــد ظلــت  أثيــرة في وجــدان الفن
ــرز في جــل لوحــات  ــا، الحاضــر الأب ــان، أو ملامــح رئيســة منه عمَّ
الفنــان طنطــاوي، كيــف لا؟ وهــو الــذي يســر لنــا: ›‹عندمــا أبــدأ في 
ــان تدخــل إلــى اللوحــة تلقائيــا«. الرســم لا أفكــر بشــيء، ولكــن عمَّ

وقــد أنجــز الفنــان طنطــاوي الكثيــر مــن اللوحــات الفنيــة عــن 
ــان بأســاليب مختلفــة، عكســت جوانــب متعــددة مــن معمــار  عمَّ
المدينــة، والكثيــر مــن التفاصيــل التــي تنطــوي علــى بعــد حميمــي 

متعلــق بالحنــن إلــى »الزمــن الجميــل«، وقيمــه النبيلــة.
ــة، وأشــكال  ــات لوني ــان طنطــاوي تأليف ــرز في لوحــات الفن وتب
الزخرفيــة  المتواليــات  فكــرة  علــى  تقــوم  مجــردة،  هندســية 
المتشــابكة والمتداخلــة بأشــكال منتظمــة، وأخــرى غيــر منتظمــة، 
إلا أنهــا تتصــل بنســيج اللــون، ووحــدة الموضــوع الــذي يشــكل 
إيقاعــا هارمونيــا يقــوم علــى أثــر المــكان، لتبــدو الألــوان والأشــكال 
أبجديــة بصريــة تقــرأ المــكان وعمارتــه، قبــل أن تعيــد إنتاجــه 
بحســب خبــرة الفنــان، الــذي يضفــي علــى اللــون أو الشــكل أو 
ــي، بخاصــة فيمــا  ــع حُلمُ ــا خاصــا، ذات طاب الخــط بعــدا معرفي

يتعلــق بجبــل اللويبــدة.

لوحة الفنان محمد تركي/ الأردنلوحة الفنان عصام طنطاوي/ الأردن
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يمثــل الفــن الصخــري أحــد أقــدم أشــكال التعبيــر البشــري، إذ يعكــس حيــاة الشــعوب القديمــة وثقافتهــا، وتنتشــر 
هــذه الرســومات الصخريــة في المناطــق الصحراويــة مثــل شــمال شــرق الأردن والباديــة، لتشــكل جــزءا مــن التــراث 
الإنســاني، الــذي يجمــع بــن الرمــوز والأنمــاط الفنيــة التــي تحمــل معانــي: اجتماعيــة، ودينيــة، واقتصاديــة، إذ يظهــر 
ــري والروحــي  ــث يعكــس التطــور الفك ــة، حي ــن الإنســان والبيئ ــا ب ــن الصخــري في هــذه المناطــق ارتباطــا وثيق الف

للمجتمعــات القديمــة، التــي عاشــت في ظــروف بيئيــة قاســية.

وتتميــز الرســومات الصخريــة بأســاليب فنيــة بســيطة، لكنهــا مليئــة بالرمزيــة والتعبيــر، ويعتمــد أحــد أبــرز هــذه 
الأســاليب، وهــو أســلوب الحــز الغائــر، علــى الحفــر العميــق في الصخــور، ممــا يســاعد علــى بقــاء الرســومات لفتــرات 
ــوع الرســومات بــن أســلوب النقــش التخطيطــي  ــى ذلــك، تتن ــة، بالإضافــة إل ــة رغــم تعرضهــا للعوامــل الجوي طويل
والأســلوب المختــزل، بحيــث يتــم تصويــر الأشــخاص والحيوانــات بطريقــة بســيطة ومختصــرة، مثــل رســم الفرســان 

والجمــال، وهــذا مــا يعكــس الحاجــة إلــى التبســيط والفعاليــة في توصيــل الرســائل عبــر الزمــن.

تنوعــت أشــكال الفــن الصخــري لتشــمل رســوما لحيوانــات مثــل الإبــل والخيــول، والتــي ارتبطــت بمشــاهد الصيــد 
والرعــي، وهــي مــن المشــاهد التــي تكــرر تصويرهــا في النقــوش، بالإضافــة إلــى ذلك، نجد رســومات للبشــر، خصوصا 
الفرســان الذيــن يظهــرون في مشــاهد الاشــتباكات أو الصيــد، ممــا يعكــس الــدور المحــوري للصــراع والحيــاة الحربيــة 
في تلــك الحقبــة، كمــا نجــد إلــى جانــب تلــك الرســومات رمــوزا هندســية تســتخدم لتزيــن النقــوش، مثــل الخطــوط 

المســتقيمة والدائريــة، التــي تظهــر تفاعــا بــن الإنســان والفــن الهندســي البدائــي.

النقوش الصخرية في الحَرَّة الأردنية..

السردية البصرية
د. سلطان المعاني*

* ناقد وأكاديمي أردني
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رسومات تدون الحياة اليومية
تتنــاول موضوعــات الرســومات الصخريــة جوانــب متنوعــة مــن 
ــل، والبحــث عــن  ــرا للرعــي، والتنق ــرى تصوي ــة، فن ــاة اليومي الحي
المــاء، وهــي كلهــا نشــاطات أساســية في حيــاة المجتمعــات القديمــة، 
فضــا عــن ذلــك، تصــور النقــوش مشــاهد للصراعــات والغــزوات 
بــن القبائــل، أو مــع الأعــداء الخارجيــن مثــل: الأنبــاط والرومــان، 
ممــا يعكــس أهميــة الحــروب في تشــكيل الهويــات القبليــة لحمايــة 
المــوارد، كذلــك، لعبــت الأدعيــة والصلــوات دورا بــارزا في تلــك 
النقــوش، حيــث يطلــب الأفــراد مــن الآلهــة الحمايــة، والنجــاة مــن 

الكــوارث والأعــداء.
ولــم تقتصــر غايــة الفــن الصخــري علــى تســجيل الأحــداث 
اليوميــة فقــط، بــل ســعت أيضــا إلــى تخليــد الذكــرى وبنــاء الهويــة، 
لــذا، احتــوت النقــوش غالبــا علــى أســماء الأفــراد وأنســابهم، ممــا 
ــا  ــة، كم ــال اللاحق ــق الأجي ــي، وتوثي ــة الانتمــاء القبل يعكــس أهمي
عكســت النقــوش رغبــة القبائــل في حماية إرثها الثقــافي، إذ ظهرت 
أدعيــة تطلــب مــن الآلهــة حمايــة النقــوش مــن التخريــب، ممــا يــدل 
علــى أهميــة هــذه الرســومات في توثيــق التاريــخ، والحفــاظ علــى 

الهويــة القبليــة.

أســاليب  وتعكــس  متنوعــة،  الصخــري  الفــن  تقنيــات  تأتــي 
مختلفــة في التعبيــر، ويعتمــد أســلوب الحــز الغائــر علــى حفــر 
النقــوش والرســوم بعمــق علــى ســطح الحجــر، ممــا يضمــن بقاءهــا 
لفتــرات طويلــة، كمــا تم تنفيــذ بعــض الرســوم باســتخدام النقــش 
التخطيطــي، حيــث تصــور الأشــكال بشــكل مختــزل، مــع الحفــاظ 
التخطيطــي  الأســلوب  ويســتخدم  الأساســية،  الســمات  علــى 
المختــزل في تصويــر الأشــخاص والحيوانــات بطريقة بســيطة، مثل 
تصويــر الفرســان وهــم يمتطــون الخيــل، أو مشــاهد الصيــد، ممــا 
يعكــس اهتمــام الفنانــن بالتبســيط والفعاليــة في توصيــل الأفــكار.

صور المعارك والصراعات 
تشــمل أشــكال الفــن الصخــري رســوما حيوانية، تتضمــن الجمال 
والخيــول والمهــا، والتــي ترتبــط غالبــا بمشــاهد الصيــد أو الرعــي، 
كمــا تظهــر رســوم للبكــرات )الإبــل الصغيــرة( والنعــاج، بالإضافــة 
إلــى الرســوم البشــرية التــي تجســد صــور الفرســان الذيــن يمتطــون 
الخيــول، ويحملــون الأســلحة مثــل الرمــاح، وتبــرز في هــذه الرســوم 
مشــاهد للاشــتباكات أو الصيــد، إلــى جانــب الرموز الهندســية التي 
تظهــر مــن خــال الخطــوط المســتقيمة والدائريــة التــي تزيــن بعــض 
النقــوش، بالإضافــة إلــى وجــود خطــوط متكــررة تحيــط بالنصوص.

تعكــس  إذ  اليوميــة،  الحيــاة  تصويــر  علــى  النقــوش  تركــز 
النشــاطات مثــل: الرعــي والتنقــل والبحــث عــن المــاء، وتشــير بعــض 

النقــوش إلــى مواقــع الميــاه مثــل: الآبــار والبــرك. 

سجل الحياة رمزيا
يعكــس الفــن الصخــري في هــذه المنطقــة، ســجلا مرئيــا ونصيــا 
للحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والدينيــة للقبائــل التــي عاشــت 
فيهــا، كمــا يبــرز أهميــة الحيــاة الرعويــة والتنقــل، إلــى جانــب 
التأثيــرات الروحيــة والطقــوس الدينيــة التــي تعكــس معتقدات تلك 
القبائــل، وتتجلــى في هــذه النقــوش مجموعــة مــن الأهــداف الفنيــة 
ــي اســتوطنت  ــة، الت ــل البدوي ــي تعكــس ثقافــة القبائ ــة الت والرمزي

المناطــق الشــمالية الشــرقية.

الواضــح  الاســتخدام  النقــوش  هــذه  ســمات  أبــرز  ومــن 
لأســلوب الحــز الغائــر، الــذي يظهــر دقــة وحرفيــة في النحــت 
علــى الصخــور، ويعكــس هــذا الأســلوب رغبــة في الحفــاظ علــى 
ــة بشــكل  ــة، حيــث تبــدو الأعمــال المنحوت ــرات طويل الأعمــال لفت
واضــح، وتظــل مرئيــة رغــم مــرور الزمــن والعوامــل الطبيعيــة، 
ممــا يــدل علــى ســعي الفنانــن للحفــاظ علــى تراثهــم وتخليــد 

ذكراهــم عبــر العصــور.

تقــدم النقــوش لمحــة عــن الحيــاة اليوميــة لهــذه القبائــل، فتظهــر 
الحيوانــات، وخاصــة الإبــل والخيــل في مشــاهد متعــددة، ممــا 
يعكــس مكانتهــا المحوريــة في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
للقبائــل، كمــا تصــور مشــاهد أخــرى الصراعــات والاشــتباكات، 
ممــا يعطــي إشــارات واضحــة إلــى النزاعــات التــي كانــت تنشــب 

ــة. ــل، أو مــع القــوى الخارجي ــن القبائ ب

هــذه  في  والصلــوات  الأدعيــة  تتكــرر  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
النقــوش، حيــث يظهــر فيهــا طلــب الحمايــة والنصــر والتوســل 
ــك  ــاة في ذل ــة للحي ــة والديني ــاد الروحي ــة، ممــا يعكــس الأبع للآله
الوقــت، وتحمــل النقــوش التــي تحتــوي علــى دعــاء بالحمايــة مــن 
العبــث أو التخريــب دلالــة علــى أهميــة الفــن الصخــري، كوســيلة 

لتخليــد الــذات والحفــاظ علــى التــراث.
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ولا تكتفي النصوص المنقوشــة بســرد الأحداث اليومية فحســب، 
بــل تحــوي في أعماقهــا مشــاعر إنســانية عميقــة مثــل: الحــزن، 
والاشــتياق، والاحتفــاء بالنصــر، كمــا تتداخــل هــذه العواطــف مــع 
ــن  ــل الف ــة، ممــا يجع ــوز الديني ــة المحيطــة، والرم عناصــر الطبيع
الصخــري تجســيدا كامــا للحيــاة الروحيــة والماديــة في آن واحــد. 

وتعبــر النقــوش عــن حاجــة الإنســان القديمــة إلــى التواصــل 
مــع الآلهــة والطبيعــة، في إطــار يظهــر قــوة الارتبــاط بــن الحيــاة 
الدينيــة والاجتماعيــة، وبــن الإنســان وبيئتــه، وعــاوة علــى ذلــك، 
ــا  ــدا إبداعي ــك النقــوش بع ــن الصخــري مــن خــال تل يعكــس الف
ومعرفيــا يتجــاوز كونــه مجــرد تســجيل للأحــداث، ليصبــح شــاهدا 

علــى تطــور الوعــي الإنســاني وأدواتــه التعبيريــة.

نقوش من منظور اجتماعي وأنثروبولوجي

ــة لتحليلهــا مــن منظــور  ــة مــادة غني تقــدم الرســومات الصخري
اجتماعــي وأنثروبولوجــي، إذ تعكــس نمط حياة المجتمعات البدوية 
القديمــة، كمــا توفــر هــذه النقــوش والرســومات نافــذة علــى القيــم 
الاجتماعيــة والدينيــة والاقتصاديــة التــي ســادت في تلــك الحقــب، 
مــن خــال هــذه الرســومات، يمكــن استكشــاف كيفيــة ارتبــاط تلــك 
المجتمعــات ببيئتهــا الطبيعيــة والاجتماعيــة، وأيضــا فهــم علاقتهــا 

بالآلهــة والمجتمعــات الأخــرى.

وتظهــر الرســومات حيــاة اجتماعيــة قائمــة علــى النظــام القبلــي، 
حيــث يشــير التكــرار المســتمر لذكــر الأنســاب إلــى أهميــة الانتمــاء 
القبلــي، والهويــة المشــتركة بــن أفــراد المجتمــع، كذلــك، تؤكــد هــذه 
الرســومات علــى الترابــط الاجتماعــي مــن خــال مشــاهد الصيــد 
والرعــي التــي تظهــر العمــل الجماعــي، وأهميــة التعــاون بــن أفــراد 
القبيلــة في مواجهــة التحديــات البيئيــة والحياتيــة، بالإضافــة إلــى 
ذلــك، تعكــس الصراعــات والاشــتباكات بــن القبائــل، أو مــع قــوى 
خارجيــة مثــل الأنبــاط والرومــان الجانــب الحربــي، والحفــاظ علــى 

الاســتقلال، والدفــاع عــن المــوارد مثــل المــاء والمرعــى.

في  مركزيــا  دورا  الجمــال،  وخصوصــا  الحيوانــات،  وتلعــب 
الرســومات، ممــا يعكــس الاعتمــاد الكبيــر علــى تربيــة الحيوانــات 
كعنصــر أساســي في الاقتصــاد البــدوي، وتمثــل الإبل وســيلة للنقل، 
وتعــد رمــزا للحيــاة والتنقــل المســتمر بحثــا عــن المــاء والــكلأ، كمــا 
تعتبــر مصــدرا للثــروة، ليعبــر هــذا الارتبــاط العميــق بــن الإنســان 
ــاة  ــد حي ــث تعتم ــة، حي ــة الاقتصادي ــة عــن الحال ــوان والبيئ والحي

المجتمــع بشــكل أساســي علــى الطبيعــة ورعايــة الحيوانــات.

كمــا تحمــل العديــد مــن الرســومات أبعــادا دينيــة وروحانيــة، 
حيــث تظهــر مشــاهد تتضمــن طلبــات وتوســات للآلهــة. وتطلــب 
ــى  ــرزق والســامة، ممــا يشــير إل ــة وال ــة المنقوشــة الحماي الأدعي
إيمــان هــذه المجتمعــات بتدخــل القــوى الإلهيــة في حياتهــم اليوميــة، 

وتمثــل هــذه الرســومات دليــا علــى الاعتقــاد الراســخ بأهميــة 
الديــن في الحفــاظ علــى ســامة الأفــراد والقبيلــة، وحتــى حمايــة 

النقــوش نفســها مــن التخريــب.

وفي أفــق آخــر، تشــير الرســومات إلــى علاقــة تكافليــة بــن 
الإنســان والطبيعــة، حيــث تظهــر مشــاهد الصيــد والمــاء والظعــن 
)الترحــال( بشــكل متكــرر، ممــا يــدل علــى أن تلــك المجتمعات كانت 
في حركــة مســتمرة ســعيا وراء المــوارد، إذ تمثــل الميــاه والمراعــي 
ــات، وتؤكــد  عناصــر أساســية في اســتقرار أو تنقــل هــذه المجتمع
الرســومات علــى هاجــس البــدو بالمــاء، إذ يظهــر ذكــره بشــكل بــارز 

في النقــوش.

رسوم تعبر عن الإرث الثقافي
تمثــل هــذه الرســومات أكثــر مــن مجــرد تعبيــر عــن الحيــاة 
اليوميــة، بــل تصبــح وســيلة لتخليــد الذكــرى، حيــث تحمــل النقــوش 
أســماء أفــراد القبيلــة، وتفاصيــل عــن حياتهــم وأعمالهــم، ممــا 
يعكــس رغبــة عميقــة في تــرك أثر دائم، ومن منظــور أنثروبولوجي، 
يمكــن فهــم هــذا كجــزء مــن الســعي إلــى الاســتمرارية، والتواصــل 
بــن الأجيــال عبــر الرمــوز والصــور المنحوتــة، كمــا تعكــس بعــض 
الرســومات مشــاهد عنــف أو طلبــات للحمايــة مــن بطــش الأعــداء، 
ســواء كانــت تلــك الصراعــات بــن القبائــل أو ضــد قــوى خارجيــة، 
ــى مــن  ــاع العقــاب عل ــة بإيق ــر في الرســومات دعــوات للآله وتظه
يحــاول العبــث بالنقــوش أو تدميرهــا، ممــا يشــير إلــى أن الفــن 
الصخــري لــم يكــن مجــرد تعبيــر عــن الجمــال، بــل كان جــزءا مــن 
منظومــة دفاعيــة وثقافيــة تهــدف إلــى حمايــة الذاكــرة الجماعيــة 

للقبيلــة.
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الرســومات  تعكــس  وأنثروبولوجــي،  اجتماعــي  منظــور  ومــن 
الصخريــة مزيجــا معقــدا مــن الحيــاة اليوميــة، الديــن، والهويــة 
القبليــة، وتقــدم صــورة واضحــة عــن كيفيــة تفاعــل هــذه المجتمعات 
مــع بيئتهــا الطبيعيــة والاجتماعيــة، فهــي تعبيــر عــن رغبــة عميقــة 
في البقــاء والحفــاظ علــى الإرث الثقــافي، وفي الوقــت نفســه، تمثــل 
وثيقــة تاريخيــة توضــح أنمــاط الحيــاة والعلاقــات داخــل هــذه 

ــة. المجتمعــات البدوي

ويمكــن مــن خــال تحليــل الرســومات الصخريــة مــن منظــور 
بيئــي، اســتنتاج أن هــذه الأعمــال الفنيــة تعكــس علاقــة وثيقــة بــن 
الإنســان والبيئــة الطبيعيــة في المناطــق الصحراويــة والجافــة التــي 
عــاش فيهــا البــدو، إذ توفــر هــذه النقــوش صــورة مفصلــة عــن 
ــى  ــة تفاعــل المجتمعــات مــع الطبيعــة، والاعتمــاد العميــق عل كيفي

المــوارد المتاحــة مثــل المــاء والــكلأ، مــن أجــل البقــاء.

طــورت  المجتمعــات  هــذه  أن  الصخريــة،  الرســومات  وتظهــر 
أنمــاط حيــاة تعتمــد علــى التكيــف مع البيئــة الصحراوية القاســية، 
حيــث يعكــس وجــود مشــاهد الرعــي والتنقــل المســتمر اســتجابة 
لتقلبــات المنــاخ، كمــا يعكــس الانتقــال بــن المناطــق بحثــا عــن المــاء 
ــدل  ــارزة في هــذه الرســومات، ممــا ي والمراعــي الخضــراء ســمة ب
علــى التنقــل الدائــم لهــذه المجتمعــات لضمــان اســتمرار حياتهــم في 

بيئــة نــادرة المــوارد.

ويبرز دور المياه كأحد أبرز الجوانب البيئية في هذه الرسومات، 
حيــث يظهــر الارتبــاط الكبيــر بــن الإنســان والمــاء، وتشــير النقــوش 
إلــى مواقــع الميــاه مثــل الآبــار والبــرك، ممــا يوضــح أهميــة مصــادر 
الميــاه في اســتقرار القبائــل أو تحركهــا، ويعكــس هــذا أن الوصــول 
إلــى المــاء كان عامــا حاســما في تحديــد مواقــع الإقامــة والتنقــل، 
وتحتــل حمايــة هــذه المــوارد الطبيعيــة أولويــة لــدى القبائــل، وهــو 
مــا يظهــر في بعــض النقــوش التــي تتنــاول الصراعــات حــول المــاء.

تصويــر الإبــل، والخيــول، والنعــاج في الرســومات الصخريــة، 
يشــير إلــى أن هــذه الحيوانــات كانــت جــزءا لا يتجــزأ مــن النظــام 
البيئــي الصحــراوي الــذي تعيــش فيــه القبائــل، لــم تكــن هــذه 
الحيوانــات مجــرد وســيلة للنقــل والرعــي، بــل كانــت أيضــا رمــزا 
للحيــاة والبقــاء في بيئــة تصعــب فيهــا الزراعــة، ويعكــس الاعتمــاد 
الكبيــر علــى الإبــل القــدرة الفريــدة لهــذه المجتمعــات علــى التكيــف 

ــة القاســية. ــوارد، والظــروف المناخي ــدرة الم مــع ن
والمراحــل  الأمطــار،  بمواســم  النقــوش  مــن  العديــد  ترتبــط 
ــة الطبيعيــة، يظهــر الفــن الصخــري في  الزراعيــة المرتبطــة بالبيئ
بعــض الأحيــان ترقــب النــاس لنــزول الأمطــار، ممــا يعكــس علاقــة 
تكافليــة مــع الطبيعــة، يعتمــد نجــاح أو فشــل الموســم الزراعــي علــى 
كميــة الميــاه المتوفــرة، ممــا يبــرز أهميــة المــاء، وتعبــر الأدعيــة التــي 

تتضمــن طلــب المطــر عــن مــدى أهميــة المنــاخ لاســتمرار الحيــاة، 
وتوضــح أن القبائــل كانــت تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الأنمــاط 

ــة الســنوية. المناخي

تشــير الرســومات التــي تحتــوي علــى أدعيــة وطلبــات مــن الآلهــة 
لحمايــة النقــوش أو المــوارد، إلــى أن القبائــل كانــت تعتقــد أن 
ــر  ــب أو التدمي ــا مــن التخري ــوارد وحمايته ــى هــذه الم الحفــاظ عل
هــو أمــر مقــدس، يعكــس هــذا الاعتقــاد مفهومــا عميقــا للحفــاظ 
علــى المــوارد الطبيعيــة، والاعتمــاد عليهــا كمصــدر حيــاة مســتمر.

تنوع في تصوير الحيوانات والنباتات
في  والنباتــات  الحيوانــات  تصويــر  في  التنــوع  يعكــس  كمــا 
الرســومات فهمــا عميقــا للبيئــة المحيطــة، إذ يشــير تواجــد أنــواع 
معينــة مــن النباتــات أو الحيوانــات في الرســومات إلــى أهميــة هــذه 
الأنــواع في النظــام البيئــي، ودورهــا الحيــوي في دعــم الحيــاة في 
تلــك المناطــق، ويظهــر هــذا معرفــة بيئيــة متقدمــة لــدى المجتمعات، 

ــة بشــكل مســتدام. ــى اســتغلال البيئ وقدرتهــا عل

تعكــس الرســومات الصخريــة منظــورا بيئيــا دقيقــا، ممــا يظهــر 
اعتمــاد هــذه المجتمعــات البدويــة الكامــل علــى بيئتهــا الطبيعية، إذ 
تبــرز العلاقــة المتجــذرة مــع المــوارد مثــل المــاء، والحيــوان، والنبــات، 
ويعكــس هــذا الفهــم العميــق للتــوازن البيئــي، والقــدرة علــى التكيف 
ــرام  ــر عــن احت ــة، ممــا يعب ــاخ الصحــراوي الصعب مــع ظــروف المن

للطبيعــة، ورغبــة في التعايــش المســتدام مــع مواردهــا المحــدودة.

ــة في  ــم الرســومات الصخري ــن فه ــي، يمك ــن المنظــور الإجرائ م
الكتــاب كجــزء مــن مجموعــة مــن الإجــراءات، أو العمليــات التــي 
تمثــل أســلوبا منهجيــا في التعامــل مــع الحيــاة اليوميــة، والطقــوس، 
والتحديات البيئية والاجتماعية، إذ تتبع هذه الرســومات ســياقات 
محــددة في الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ممــا يجعلهــا أدوات 
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فعالــة للتواصــل عبــر الزمــن، وتوصيــل المعلومــات المتعلقــة بالهويــة، 
والمعتقــدات، والأحــداث.

وتعتبــر الرســومات الصخريــة أيضــا إجــراءات توثيقيــة مهمــة 
لحيــاة القبائــل، حيــث تعمــل علــى توثيــق أنمــاط الحيــاة التقليديــة 
مــن خــال تصويــر مشــاهد الرعــي، والصيــد، والتنقــل، كمــا 
تظهــر القبائــل كيــف كانــت تعتمــد علــى حيوانــات معينــة مثــل 
الإبــل والخيــول، وتوثــق الطــرق التــي كانــت تتبعهــا في التنقــل بــن 
الموارد الطبيعيــــة، ممـــــــا يعـــــــــزز الفهــــــم الدقيـــــق لعـــــلاقتهــــــا 

ببيئتهـــا.

تمثــل هــذه الرســومات جــزءا مــن عمليــات تســجيل الذاكــرة 
الجماعيــة، حيــث يتــم حفظهــا في مناطــق معينــة مــن الصحــراء، 
لحفــظ وتوريــث الهويــة القبليــة عبــر الأجيــال، ممــا يضمــن بقــاء 
ذكــرى أفــراد أو أحــداث مهمة، ويمكن اعتبار الرســومات والنقوش 
شــكلا مــن أشــكال الاتصــال الجماعــي، حيــث تنقــل القبائــل مــن 
خلالهــا رســائل دينيــة، واجتماعيــة، أو سياســية، وتشــير النقــوش 
التــي تتضمــن دعــاء أو طلبــا مــن الآلهــة إلــى عمليــة مســتمرة مــن 
الاتصــال الروحــي، حيــث تتوســل القبائــل للحصــول علــى الحمايــة 

أو النصــر، أو حتــى العقــاب لمــن يعبــث بالنقــوش.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تعكــس هــذه الرســومات وســيلة لتحذيــر أو 
توجيــه القبائــل الأخــرى، أو الــزوار المســتقبليين، إلــى وجــود مــوارد 
طبيعيــة مثــل المــاء، أو أماكــن اســتقرار مهمــة، وتظهــر الرســومات 
مــن خــال هــذا الفعــل إجــراءً تواصليــا يشــير إلــى أهميــة تبــادل 

المعلومــات بــن الجماعــات.

أو  طقوســية  بإجــراءات  الرســومات  مــن  العديــد  وترتبــط 
بالأدعيــة والصلــوات  تتعلــق  التــي  النقــوش  تعكــس  إذ  دينيــة، 
إجــراءات تنفــذ في أوقــات الحاجــة أو الخطــر، ومــن خــال 
النقــوش، تطلــب القبيلــة الحمايــة أو الأمطــار مــن الآلهــة، ممــا 
يشــير إلــى أن هــذه الرســومات كانــت جــزءا مــن عمليــة احتفاليــة 
طقوســية تــؤدى في مواســم معينــة، أو عنــد مواجهــة تحديــات 

طبيعيــة.

مــن  معينــن  أفــرادا  توثــق  التــي  النقــوش  تمجــد  كذلــك، 
ــزوات، ممــا  ــد الناجحــة والغ ــة، أو ترصــد رحــات الصي القبيل
يجعلهــا جــزءا مــن عمليــة احتفاليــة تهــدف إلــى تخليــد الذكــرى، 

ورفــع مكانــة الشــخص أو الجماعــة.
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رسوم تزيينية

تعكس بعض الرســومات والنقوش التي تتضمن دعاء بالحماية، 
أو طلــب لعنــة علــى مــن يعبــث بهــا، وجــود إجــراءات دفاعيــة تهــدف 
إلــى حمايــة هــذه الأعمــال، فقــد كانــت الرســومات وســيلة فعالــة 
ليــس فقــط لتوثيــق الأحــداث، بــل أيضــا للدفــاع عــن الإرث الثقــافي 
مــن التخريــب أو التدميــر، وتظهــر هــذه الإجــراءات الدفاعيــة أن 
الرســومات لــم تكــن مجــرد تزيــن أو تســجيل، بــل كانــت جــزءا مــن 
عمليــة أكبــر تهــدف إلــى الحفــاظ علــى التــراث، وتأمينــه للأجيــال 

القادمة.

إجــراءات  مــن  جــزءا  الرســومات  بعــض  اعتبــار  كمــا يمكــن 
تعليميــة أو توجيهيــة، حيــث تعلــم الأجيــال القادمــة كيفيــة التعامــل 
مــع الطبيعــة والبيئــة مــن خــال هــذه النقــوش، وتوثــق رســومات 
مواقــع الميــاه، أو مشــاهد الرعــي والصيــد، ممــا يوفــر دليــا بصريا 
ــة واســتخدامها بشــكل  ــوارد الطبيعي ــع الم ــة التفاعــل م ــى كيفي عل
مســتدام، وهكــذا، تمثــل هــذه الرســومات جــزءا مــن عمليــة نقــل 

ــال. ــة عبــر الأجي ــة والاجتماعي المعرفــة البيئي

ومــن منظــور إجرائــي، تمثــل الرســومات الصخريــة في هــذا 
الســياق أكثــر مــن مجــرد تعبيــر فنــي؛ إذ إنها مجموعة مــن الأدوات 
التــي تتبــع إجــراءات توثيقية، تواصلية، دفاعية، وطقوســية، وتعمل 
للحفــاظ علــى الهويــة الجماعيــة، وتوجيــه الأجيــال القادمــة، وهــي 
جــزء مــن عمليــات أوســع تهــدف إلــى الحفــاظ على التــراث الثقافي 

والدينــي والبيئــي للمجتمعــات التــي قامــت بهــا.

تعتمــد القــراءة الاســتقرائية للرســومات الصخريــة علــى تحليــل 
ــي  ــم المشــتركة، الت ــة، واســتنتاج الأنمــاط والقي ــل الدقيق التفاصي
تعكــس حيــاة وثقافــة المجتمعــات القديمــة، فمــن خلال دراســة هذه 
الرســومات، يمكــن الوصــول إلــى اســتنتاجات تتعلــق بطبيعة الحياة 
اليوميــة، الديــن، والعلاقــات الاجتماعيــة، والبيئــة التــي عــاش فيها 

هــؤلاء الأفــراد.

فن زخرفي وحاجات روحية 
ــة والطبيعــة بشــكل واضــح،  ــاة الاجتماعي يظهــر تداخــل الحي
مــن خــال مشــاهد الصيــد والرعــي المتكــررة في الرســومات 
الصخريــة، إذ تعتمــد هــذه المجتمعــات بشــكل كبيــر علــى تربيــة 
كانــت المحــور  الإبــل  أن  الرســومات  وتظهــر  الإبــل والخيــول، 
الأساســي للحيــاة اليوميــة، ليــس فقــط كوســيلة نقــل، بــل أيضــا 
كرمــز للقــوة والبقــاء في بيئــة صحراويــة قاســية، ويعكــس هــذا 
الاعتمــاد الكبيــر علــى الطبيعــة، تكامــل حيــاة هــؤلاء الأفــراد 
مــع البيئــة المحيطــة، حيــث اســتغلوا المــوارد المتاحــة بأفضــل 

ــاء والمراعــي. ــل الم شــكل ممكــن، مث

علاوة على ذلك، توضح الرســومات التي تحمل أدعية وصلوات 
أن الديــن كان جــزءا لا يتجــزأ مــن الحيــاة اليومية، وتشــير الطلبات 
ــم  ــة أو النصــر إلــى أن هــذه الرســومات ل الموجهــة للآلهــة للحماي
تكــن مجــرد فــن زخــرفي، بــل تعبيــرا عــن حاجــات روحيــة ورمزيــة 
عميقــة، ويمكــن اســتنتاج أن الرســومات كانــت تســتخدم في أوقــات 
ــدور المهــم  ــل الجفــاف، أو النزاعــات، ممــا يعكــس ال الأزمــات، مث
للديــن في محاولــة الســيطرة علــى القــوى الطبيعيــة والاجتماعيــة.

وتظهر النقوش التي تســجل الأنســاب والأســماء الشــخصية، أن 
القبائــل التــي أنشــأت هــذه الرســومات، كانــت تولــي أهميــة كبيــرة 
ــة الفرديــة والجماعيــة، ويبــرز هــذا الحــرص علــى تســجيل  للهوي
الأنســاب اهتمــام المجتمعــات بتخليــد ذكــرى أفرادهــا البارزيــن، 
ونقــل تراثهــم للأجيــال القادمــة، ومــن هنــا، يمكــن اســتنتاج أن هذه 
ــز  ــة، وتعزي ــة القبلي ــى الهوي الرســومات كانــت وســيلة للحفــاظ عل

الانتمــاء الجماعــي.

أمــا مــن الناحيــة البيئيــة، فقــد فرضــت البيئــة الصحراويــة 
الجافــة التــي عــاش فيهــا هــؤلاء الأفــراد، نوعــا معينــا مــن الفــن 
يعتمــد علــى المــواد المتاحــة، فجعــل الحجــر المــادة الأكثــر توافــرا، 
ــي،  ــر الفن ــر شــيوعا للتعبي ــى الصخــور الوســيلة الأكث النقــش عل
ويســتنتج مــن هــذا، أن الظــروف البيئيــة لــم تكــن عائقــا، بــل 
بالعكــس، ســاعدت في تشــكيل هويــة فنيــة فريــدة تتكيــف مــع 

تحديــات البيئــة.

وتشــير الرســومات التــي توضــح مواقــع الميــاه ومشــاهد الرعــي، 
إلــى أن هــذه المجتمعــات كانــت علــى درايــة بضــرورة الحفــاظ علــى 
المــوارد الطبيعيــة، ويمكــن الاســتنتاج أن هــذه القبائــل كانــت تتبــع 
أســاليب مســتدامة في اســتخدام الأرض والمــاء، ويعتمــد التنقــل 
المســتمر علــى ضمــان عــدم اســتنزاف المــوارد في مــكان واحــد، ممــا 

يعكــس وعيــا واضحــا بالاســتدامة.

تصوير نظام اجتماعي وثقافي
هــذه  أن  الرســومات،  الصراعــات في  تكــرار مشــاهد  يظهــر 
المجتمعــات كانــت تعيــش في بيئــة محفوفــة بالتحديــات والمخاطــر، 
ســواء مــن القبائــل الأخــرى، أو مــن القــوى الخارجيــة، ويمكــن مــن 
ذلــك اســتنتاج أن الصــراع علــى المــوارد كان جــزءا أساســيا مــن 
حياتهــم، حيــث اســتخدم الفــن الصخــري كوســيلة لتوثيــق هــذه 

الصراعــات وتخليــد أحداثهــا.
أن  اســتنتاج  يمكــن  الاســتقرائية،  القــراءة  هــذه  خــال  مــن 
الرســومات الصخريــة لا تمثــل فقــط مشــاهد حياتيــة يوميــة 
عابــرة، بــل تعكــس نظامــا اجتماعيــا وروحيــا متكامــا، حيــث 
توثــق هــذه الرســومات التفاعــل بــن الإنســان والطبيعــة، وتظهــر 
كيــف اســتخدمت المجتمعــات القديمــة الفــن كوســيلة للتعبيــر عــن 
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هويتهــا ومعتقداتهــا وصراعاتهــا، في النهايــة، يعــد الفــن الصخــري 
انعكاســا حيــا للقيــم والاحتياجــات التــي شــكلت تلــك المجتمعــات 

ــر الزمــن. عب

المــدارس  مــن منظــور  الصخريــة  الرســومات  قــراءة  وتعتمــد 
الفنيــة الحديثــة، علــى تحليلهــا مــن زوايــا متعــددة، حيــث تتلاقــى 
الأســاليب البدائيــة مــع المفاهيــم المعاصــرة التــي طورتهــا هــذه 
المــدارس، إذ تعكــس هــذه الرســومات رؤى فنيــة بدائيــة، يمكــن 
ربطهــا بالعديــد مــن التيــارات الفنيــة الحديثــة مثــل التعبيريــة، 

والتجريديــة، والتكعيبيــة، وكذلــك الســريالية.

وتعتمد الرســومات الصخرية بشــكل كبير على الرموز والأشــكال 
الفــن  رئيســية في  وهــي خاصيــة  الأفــكار،  لتوصيــل  البســيطة 
التجريــدي، فتظهــر الأشــكال الهندســية مثــل الدوائــر، والخطــوط 
المتكــررة في بعــض النقــوش، قــدرة الفنانــن القدمــاء علــى تحويــل 
المفاهيــم المعقــدة مثــل القــوى الطبيعيــة، أو الأحــداث اليوميــة إلــى 
رمــوز بصريــة مبســطة، وهكــذا، يتجــاوز الفــن الصخــري التمثيــل 
الواقعــي، ليعبــر عــن أفــكار ومشــاعر عميقــة مــن خــال الأشــكال 

المجــردة، تمامــا كمــا يفعــل الفــن التجريــدي الحديــث.

كمــا تعبــر العديــد مــن الرســومات الصخريــة عــن مشــاعر قويــة 
مثــل: الحــزن، والفــرح، أو الرغبــة في النجــاة، مــن خــال أشــكال 
بدائيــة مكثفــة، وتجســد المدرســة التعبيريــة العواطــف الداخليــة، 
ويمكــن القــول، إن الرســومات الصخريــة تعبــر عــن التعبيريــة 
ــة  في شــكلها البدائــي، وتظهــر الرســوم المتعلقــة بالدعــاء والحماي
توتــر الإنســان أمــام قــوى الطبيعــة أو الأعــداء، وتعكــس احتياجاتــه 

العاطفيــة بعمــق وبســاطة.

الصخريــة،  الرســومات  بعــض  تعتمــد  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
خاصــة تلــك التــي تصــور الحيوانــات أو البشــر، علــى تفكيــك 
الأشــكال إلــى مكونــات بســيطة، مــع اســتخدام زوايــا متعــددة 
منهــج  مــع  يتقاطــع  وهــذا  الديناميكيــة،  أو  الحركــة  لنقــل 
التكعيبيــة، حيــث يقســم الفنــان الجســم أو المشــهد إلــى أشــكال 
هندســية متداخلــة، وتظهــر الرســومات الصخريــة فهمــا بدائيــا 
لهــذه الفكــرة، مــن خــال تبســيط الكائنــات الحيــة والأشــياء 

إلــى أشــكال أساســية.

أمــا النقــوش التــي تمثــل مشــاهد روحيــة أو دينيــة، فتدخــل 
في عالــم الســريالية، إذ تجمــع الرســومات بــن البشــر والآلهــة، 
أو الأدعيــة التــي تتحــدى الواقــع الطبيعــي، ممــا يظهــر خيــالا 
ســرياليا، وتعكــس هــذه الرســومات مــا حــاول الســرياليون تحقيقــه 
في فنهــم، وهــو المــزج بــن الواقــع والحلــم أو الخيــال، لخلــق عالــم 

يتجــاوز الإدراك الطبيعــي.

وقــد تأثــرت المدرســة البدائيــة الحديثــة بشــكل كبيــر بالفــن 
البدائــي القــديم، بمــا في ذلــك الرســومات الصخريــة، فقــد وجــد 
فنانــون مثــل »بــول غوغــان«، و«بيكاســو« في الفنــون البدائيــة نوعــا 
مــن النقــاء والبســاطة، وتحمــل الرســومات الصخريــة قيمــة رمزيــة 
قويــة، وتظهــر اتصــالا مباشــرا بــن الإنســان والطبيعــة، تمامــا 
كمــا ســعى الفنانــون البدائيــون الحديثــون إلــى الوصــول إلــى هــذه 

ــة. الأصال

رسوم تجريدية وتعبيرية
ــى الرغــم  ــا، عل ــا مفاهيمي ــة جانب تتضمــن الرســومات الصخري
مــن كونهــا بدائيــة في طبيعتهــا، إذ تهــدف بعــض الرســومات إلــى 
تخليــد لحظــات معينــة، أو توثيــق أحــداث هامــة، مثــل الصيــد أو 
الطقــوس الدينيــة، ممــا يجعلهــا شــكلا بدائيــا من الفــن المفاهيمي، 
فهــي تركــز علــى الفكــرة أكثــر مــن الشــكل، حيــث تهتــم بتوصيــل 

رســائل اجتماعيــة أو روحيــة تعكــس حيــاة المجتمعــات القديمــة.
كمــا تجمــع الرســومات الصخريــة بــن التعبيريــة والتجريديــة، 
وبــن التكعيبيــة والرمزيــة الســريالية، فهــي لا تقتصــر علــى كونهــا 
مجــرد وســيلة للتوثيــق أو التزيــن، بــل تتجــاوز ذلــك لتصبــح تعبيــرا 
عــن مشــاعر الإنســان البدائــي، وصراعــه مــع القــوى الطبيعيــة 
والاجتماعيــة التــي كانــت تؤثــر في حياتــه، وتظهــر الرســومات 
الصخريــة اســتخداما ماهــرا للرمــوز والأشــكال البســيطة، للتعبيــر 
ــا  ــا متقدم ــا عمــا فني ــدة، ممــا يجعله ــم معق ــكار ومفاهي عــن أف

يســبق عصــره بكثيــر.
وباســتخدام هــذه الأســاليب المتنوعــة، اســتطاعت الرســومات أن 
تجمــع بــن الأبعــاد الفنيــة المختلفــة، وتقــدم تصــورا فريــدا يعكــس 
مســتوى مــن التفكيــر الفنــي، الــذي لا يقتصر على الزمــان أو المكان.
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قلمــا نجــد حضــارة أبدعــت، مــن غيــر أن تتــرك إرثــا بــارزا مؤثــرا في الحقــب التابعــة لتاريخهــا، 
فتأخــذ منهــا حضــارة لاحقــة مــا يتســم بعصرهــا وأنمــاط حياتهــا وطــرق تعايــش البشــر في زمانهــا 
الغابــر، ومــن تلــك الآثــار الحضاريــة القبــاب، التــي ســبقت بأنواعهــا وأنماطهــا المتعــددة مــن حيــث 
الشــكل والترتيــب والزخرفــة، نشــوء الحضــارة العمرانيــة في العصــر الإســامي بقــرون عــدة، 
فاقتبســت العمــارة الإســامية ذاك الفــن بملامحــه الخلاقــة، ليكــون شــرفة حاضرة لبــزوغ حضارة، 

وفــن معمــاري عريــق، يتصــف بســمات الجمــال والإبــداع والروحانيــة المقدســة.

القبة في العمارة الإسلامية.. 

سمو الشكل ورفعة البناء
 د. صفاء الشريف*

* فنانة تشكيلية/ الأردن

* فنانة تشكيلية/ الأردن
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ــار مــن ســبقوه في هــذا الفــن، فــراح  ــر المعمــاري المســلم بآث تأث
يوظــف قدراتــه علــى الخلق والتميــز، ليضيف كثيرا من الجماليات 
لمــا هــو معــروف في فــن القبــاب، كجــزء مهــم مــن أصــول العمــارة 
ــاب في العهــد الإســامي الأول تطــورا  الإســامية، فتطــورت القب
مشــهودا، ولــم تقــف عنــده، بــل وزادت عليــه في العصــر المملوكــي 
مــع تنامــي الحضــارة، فتعمــق الفنــان المســلم بمظاهــر الديــن 
ــه للإبــداع، مــن حيــث قطاعهــا وتناســب  الــذي فتــح آفاقــا لمخيلت
تكوينهــا المعمــاري، وازدهــرت في الجانــب الآخــر مــن حيث كســوتها 
ــرد بشــكل  ــداع والتف ــم الإب ــى إيضــاح معال ــادرة عل بالزخــارف الق
دقيــق، واتخــذت أشــكالا مختلفــة متأثــرة بأطبــاع قاطنــي الأقطــار 
ــى ســبيل  الإســامية، فتعــددت أشــكالها، وتنوعــت زخارفهــا، فعل
ــص  ــد ذات خصائ ــة تع ــة المملوكي ــرى أن القب ــال لا الحصــر، ن المث
الأمصــار  في  القبــاب  باقــي  عــن  بهــا  امتــازت  ملفتــة،  بــارزة 

الإســامية الأخــرى.

ــة التــي أحدثــت تطــورا  ــكارات المعماري ــة مــن الابت وتعتبــر القب
مهمــا، وكانــت بمثابــة نقطــة انطــاق للســمو في الشــكل والمضمون 
للعمــارة بالعمــوم، وانتقــل بنــاء القبــاب في العصــور الإســامية 
الإنشــاء  لجهــة  تقدمــا،  أكثــر  طــور  إلــى  طــور  مــن  المختلفــة 
وتناســب التكوينــات، وهيئــة القطــاع مــن حيــث مناطــق انتقالهــا 
مــن الداخــل أو الخــارج، وبلغــت أشــكالها الجديــدة المبتكــرة غايــة 
في الدقــة والتناســب، ترافــق ذلــك مــع طرائــق كســوتها وأســاليب 

ــا. زخرفته

فنون الحضارات
ــرك ملامحــه  ــون يت ــوع مــن الفن ــا، وكل ن ــكل حضــارة مفرداته ل
نقوشــا في حقــب تلــك الحضــارات، فــا تتلاشــى أو تندثــر، وتبقــى 
أســئلة منشــودة في الخواطــر، وفضــاءً واســعا مــن الاســتقصاء لــدى 
الباحثــن، وكان لفــن إنشــاء القبــاب بالزخــارف الإســامية نقوشــه 
الخاصــة علــى ملامــح هــذه الحضــارة، فمــا زلنــا نتــداول مفــردات 
هــذه القبــاب والزخــارف بالدهشــة والإطــراء، بقيــت القبــاب علــى 
مــر الزمــن شــواهد مؤثــرة علــى طــرق التفكيــر، لمــا تحتويــه مــن ألــق 

وبريق. 

هنــاك أنمــاط كثيــرة مــن القبــاب كانــت متداولــة في العصــور 
الإســامية، لا ســيما أنهــا كانــت جــزءا لا يتجــزأ مــن نمــط حياتهم، 
ومــع تكــرار اســتخدامها، أصبحــت مــن ابتكارات العرب والمســلمين 
في العمــارة الإســامية، التــي يكمن فيهــا التجلي في عصور لاحقة، 
لتبقــى مــع التقــادم، لا بــل تــزداد ألقــا وظهــورا  وبــروزا وتأثيــرا إلــى 

امتــدادات حضــارات متعاقبة.

:)The dome( ما هي القبة

عنصــر معمــاري كــروي الشــكل، أو قطــاع مــن كــرة، يهــدف إلــى 
حــل إنشــائي لتغطيــة الفراغــات الكبيــرة، عــن طريــق تحويــل 
بأقــل  عاموديــة،  شــاقولية  حمــولات  إلــى  الأفقيــة  الحمــولات 
ــز اســتنادية داخــل  ــى ركائ ــة، ومــن دون الحاجــة إل ســماكة ممكن

الفــراغ المغطــى.

القبة في اللغة
جــاء في لســان العــرب أن القبــة: هــي البنــاء مــن الأدم خاصــة، 
والجمــع قبــب وقبــاب، وقببهــا: عملهــا، وتقببهــا دخلهــا، وبيــت 
مقبــب؛ جعلــت فوقــه قبــة؛ والهــوادج تقبــب، وقببــت قبــة، وقببتهــا 

ــة الإســام البصــرة. ــا، وقب ــا إذا بنيته تقبيب
وجــاء في مصطلحــات العمــارة والفنــون الإســامية، قــب الجلــد 
والتمــر )بتشــديد البــاء وفتحهــا(: إذا يبــس وذهــب مــاءهُ، وقــب 
الشــيء: قوســه، وقــب الحــرف: ضمــه، والقــب )بفتــح القــاف 
وتشــديد البــاء وضمهــا(: ثقــب في وســط البكــرة يــدور عليهــا 
المحــور، والأقــب )بفتــح القــاف وتشــديد البــاء وضمهــا(: الضامــر 
البطــن، وقبــب البنــاء )بتشــديد البــاء وفتحهــا(: أقــام عليــه قبــة، 
والقبــة )بالضــم( -الجمــع قبــاب-: بنــاء مســتدير مقــوس مجــوف 

ــرة أعلاهــا مســتدير. ــد بالآجــر ونحــوه، وخيمــة صغي يعق
مــن  بكــرة مشــطورة  بنــاء محــدودب أشــبه  القبــة هــي  إذن، 
ــاء دائــري مقعــر مــن الداخــل مقبــب مــن الخــارج،  وســطها، أو بن
يتألــف مــن دوران قــوس علــى محــور عمــودي ليصبــح نصــف 
كــرة تقريبــا، يأخــذ مقطعهــا شــكل القــوس، وتقــام مباشــرة فــوق 
مســطح، أو ترتفــع علــى رقبــة مضلعــة أو دائريــة، أو علــى حنايــا 
ركنيــة*، أو مثلثــات كرويــة**، أو مقرنصــات، لتســهيل الانتقــال 

ــرة. ــى الدائ ــم إل ــى المثمــن ث ــع ال مــن المرب

بدايات استعمال القباب
ــي أخــذت عــن الساســانيين  ــاب الت ــاء القب ــام المســلمون في بن ق
بنــاء الأضرحــة، حتــى  والأقبــاط والبيزنطيــن، واســتعملت في 
ــة وأصبحــت اســما  ــت كلمــة قب ــكل، أي حل ــى ال أطلقــت جــزءا عل
للضريــح كلــه، وللقبــاب أنواعــا كثيــرة انتشــرت علــى بقــاع العالــم 
الإســامي، كالتــي موجــودة في مصــر وســوريا، وتعــد مــن أجملهــا، 
ويرجــع أقدمهــا للعصــر الفاطمي، وبدايــة كانت تحوي مقرنصاتها 
مــن حطــة واحــدة، وتطــورت إلــى حطتــن في القــرن الثانــي عشــر، 
وزاد عليهــا الضلــع في العصــر الأيوبــي، وزادت الزخــارف الجصية، 
وكانــت القبــاب الجصيــة تمتــاز بارتفاعهــا وتناســب نســبها في 

عصــر المماليــك، حتــى عرفــت منهــا أنــواع كثيــرة.
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استخدامات القبة وتجلياتها
اســتخدمت القبة لأســباب وظيفية وإنشــائية ورمزية أيضا، ولم 
يقتصــر وجودهــا في المســجد، بــل في كل الأبنيــة الإســامية مــن: 
قصــور ومــدارس وأضرحــة وخانــات وحمامــات وأســواق وغيرهــا، 
وقــد تنوعــت أشــكالها، فأخــذت أشــكالا متعــددة تراوحــت بــن 
الشــكل نصــف الكــروي والبصلــي والهرمــي والمخروطــي، والعديــد 
العديــد مــن الأشــكال، كمــا تنوعــت في حجومهــا ومــواد بنائهــا، 
وأســلوب زخرفتهــا بتنــوع البيئــة الجغرافيــة والعصــر الــذي شــيدت 
ــب  ــى جان ــى الواحــد، فتوجــد إل ــددت في المبن ــا تع ــا م ــه، وغالب في
القبــة قبــاب أخــرى أصغــر حجمــا، وقــد نــرى أنصــاف القبــاب 
تشــكل جــزءا كبيــرا مــن ســقف مبنــى معــن، تتشــكل وتنتظــم مــع 

القبــة الرئيســية فيــه.

بعــد دخــول الإســام، وســع العــرب اســتخدام القبــاب، خصوصــا 
في المســاجد والمبانــي الفخمــة كــدور الخلافــة وغيرهــا، حتــى 

أصبحــت إحــدى العلامــات المميــزة للعمــارة العربيــة والإســامية، 
وحتــى لا يــكاد يخلــو مســجد مــن قبــة.

وكانــت القبــاب صغيــرة الحجــم حتــى نهايــة القــرن الحــادي 
عشــر الميــادي، واســتعملت فقــط لتغطيــة الأمكنــة أمــام المحــراب، 
ثــم اســتعملت للأضرحــة، وفي بدايــة الأمــر اســتعين في بنــاء القبــة 
بعمــل عقــود زاويــة، وذلــك لتســيير الانتقــال مــن المربــع إلــى المثمــن، 
ومــع تطــور البنــاء وتقنياتــه، صغــرت العقــود، ونظمــت في صفــوف، 
اســتعمالها في جميــع  كثــر  التــي  المقرنصــة  الدلايــات  ونشــأت 

القبــاب لاحقــا.

كان الطــوب المــادة الأوليــة في بنــاء القبــة، وفي عــام 1401م، 
وطابــق  بالحجــارة،  قبــة  أول  بنيــت  القاهــرة،  مدينــة  وفي 
العقــد  شــكل  تمامــا  القاهــرة  في  للقبــة  النموذجــي  الشــكل 
المشــهور)المخموس(، ويحــدد شــكل القبــة برســم دائــرة بقطــر 
يســاوي أو يماثــل فتحــة القبــة، ويعــن مــن المركــز بعــدا علــى 
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المحــور بقــدر القطــر، ويرســم خطــا أفقيــا للدائــرة في نقطتــن، 
الدائــرة  قطــر  تســاوي  وبفتحــة  منهمــا،  كل  في  يركــز  بعدهــا 

نقطــة. في  ليتقابــا  قوســن  يرســم  المعلومــة، 

وتأثيــر الانتقــال مــن المربــع إلــى المثمــن مــن الخــارج، كان علــى 
ثلاثــة مســتويات مائلــة بالحليــات، وكان منظــر القبــة المبنيــة مــن 
الطــوب بســيطا، وكانــت القبــة الحجريــة تشــغل بزخــارف وأشــكال 
حــول  التزيــن  للكتابــة في  ســطر  ويســتعمل  مورقــة،  هندســية 
القاعــدة الأســطوانية للقبــة، ويتوجهــا هــال بقاعــدة معدنيــة كمــا 
في المــآذن، وأغلــب المســاجد تتعــدد فيهــا القبــاب تبعــا لاتســاع 
بنائهــا، وقــد جــرت العــادة أن يرفعــوا قبــة فــوق المحــراب، وكذلــك 
فــوق المنبــر لتظلــل مــكان قعــود الإمــام، كمــا جــرت العــادة أن تبنــى 
القبــاب فــوق أحــواض الوضــوء لوقايــة المتوضئــن مــن حر الشــمس 
أو المطــر، ولــم يقتصــر بنــاء القبــاب علــى الجوامــع وحدهــا، وإنمــا 
بنيــت كذلــك فــوق مقامــات الأوليــاء، وغالبــا مــا يعلــو الهــال القبة، 

كمــا يعلــو المئذنــة.

والقبــة في العمــارة الإســامية رمــز الســماء، وخاصــة في عمــارة 
المســاجد والأضرحــة، فمبنــى المســجد يعبر عــن انفتاحه باتجاهين 
بتصميمــه وتكويناتــه المعماريــة، في الاتجــاه الأول رأســيا للاتصــال 
بالســماء، وللاتجــاه الثانــي أفقيــا نحــو الكعبــة المكرمــة للاتصــال 
بكعبــة المســلمين، وهــو بذلــك قــد حقــق الرمــز باتصالــه بالســماء 
علــى مســتوى الجماعــة، بواســطة المئذنــة في فكــرة التســامي إلــى 

العــا في عمــارة الجامــع بالمئذنــة.

والقبــة علــى صلــة وثيقــة بالعقــد مــن حيــث وحدتهــا المبســطة 
عقــود  مجموعــة  مــن  تتكــون  القبــة  ونظريــا،  بتكوينهــا، 
ــة  ــزي وهــو بمثاب ــة بحجــر مرك ــا في القم ــم ربطه ــة، يت متقاطع
مفتــاح القبــة، ويرتبــط أيضــا تطــور القبــة بتطــور العقــد، وتعــد 
القبــة والعقــد مــن العناصــر المعماريــة، والمثــل لذلــك العقــد 
المدبــب المنفــرج في شــكله، المشــرقي أو الفارســي الشــبيه بقــاع 
الشــبيه  المنفــوخ،  أو  المتجــاور  المغربــي  شــكله  أو في  المركــب، 

بحــذوة الفــرس. 
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والحقيقــة أن العقــد معــروف في كثيــر مــن العمائــر القديمــة، 
واســتخدامه في شــكل نصــف الدائــرة )قــوس( كان معروفــا في 
العمــارة الرومانيــة، ولكــن مــع الزمــن، تطــور مــن حيــث التدبيــب 
في زوايــا حــادة ومنفرجــة، ومــن حيــث نفخــه فيمــا يزيــد علــى 
نصــف الدائــرة، أو ســحبه في الشــكل المخروطــي، وعرفــت أنــواع 
كثيــرة مــن العقــود كالمزدوجــة والثلاثيــة والمتعــددة الحنايــا، وظهــر 
القــوس إلــى جانــب وظيفتــه المعماريــة الهندســية في شــكل زخــرفي 

متناســق.

تقنية القباب:
في  ونجحــوا  الضخمــة،  القبــاب  تشــييد  في  المســلمون  بــرع 
حســاباتها المعقــدة، وتقــوم هــذه الأبنيــة الدقيقــة مــن القبــاب علــى 
طــرق تحليــل الإنشــاءات القشــرية، مثــل قبــة الصخــرة في بيــت 
المقــدس، وقبــاب المســاجد التركيــة بالقاهــرة والأندلــس، ويعتمــد 
إنشــاء القبــة اعتمــادا كليــا علــى الرياضيــات الحســابية، وهــذه 
القبــاب تعطــي شــكلا جماليــا رائعــا للمســاجد، ويكفــي أن تنظــر 
إلــى مســجد الســلطان أحمــد في إســتطنبول كمثــال لهــذا الجمــال، 

ــة الحضــارة الإســامية. ــدرك عظم ــى ت حت

تطــورت هندســة القبــاب علــى أيــدي العــرب المســلمين، نتيجــة 
تقــدم  إلــى  إضافــة  البنــاء،  مــواد  وتنوعــت  الخبــرات،  تراكــم 
الداخــل  مــن  أشــكالها  فتعــددت  الإنشــاء،  وأســاليب  التقنيــات 
والخــارج، فمنهــا: القبــة البصليــة المحــززة، والقبــة المخروطيــة، 

والقبــة الكرويــة، وغيرهــا مــن أشــكال القبــاب.

الغاية والهدف من بناء القبة

يعــد بنــاء القبــة المرحلــة الأهــم في مراحــل تطــور الفــن المعمــاري 
عبــر التاريــخ، حيــث توصلــت العمــارة بوســاطتها إلــى تصميــم 
أو  الأعمــدة  مــن  الخاليــة  الكبيــرة  العامــة  الفراغــات  وتنفيــذ 
الركائــز، التــي كانــت تتطلبهــا التغطيــات المســتوية، وأصبحــت 
القبــاب إحــدى العناصــر المعماريــة المهمــة التــي يســعى إليهــا 
الفنيــة  المعماريــون والإنشــائيون، لإبــراز قدراتهــم وإبداعاتهــم 

والهندســية.

لمعالجــة  معمــاري  هندســي  كأســلوب  عــادة  القبــة  تســتعمل 
الســقف في البــاد التــي تخلــو مــن الأخشــاب، والقبــة اســتعملت 
في بــاد الرافديــن، ثــم اســتعملت في وادي النيــل، ثــم انتقلــت إلــى 
الحضــارة الآشــورية، والذيــن يعتقــد أنهــم أتــوا مــن الشــرق إلــى 
ــى بــاد الرومــان،  ــوا اســتعمال القــوس إل ــا، فنقل أواســط إيطالي
الســقف المدبــب أمــر لــم يعرفــه الإغريــق، كمــا لــم يحاولــوا مطلقــا 

إقامــة أقــواس في معابدهــم أو مبانيهــم، وهمــا أمــران بــرع فيهمــا 
البابليــون والآشــوريون، ومــن هنــا انتشــرت في هــذه الجهــات 

ــة. ــة ذات الأســقف المقوســة، أو المدبب طريقــة الأبني

المســاند  وإقامــة  بالقبــاب،  الإســامية  المنشــآت  تغطيــة  إن 
علــى أقــواس أو عقــود، هــو تقليــد محلــي قــديم، يرجــع إلــى 
ــوا أول  ــن كان ــن، الذي ــاد الرافدي ــد الحضــارة الســومرية في ب عه
ــة، والــذي اقتضــاه عــدم توفــر  ــوع مــن التغطي مــن ابتكــر هــذا الن
الحجــارة الضخمــة، وضــرورة ارتفــاع الســقوف والأروقــة لتخفيــف 

وطــأة الجــو الحــار.
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خزفية الفنان يعقوب العتوم/ الأردن
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كانــت الانطلاقــة الأولــى للخــزاف يعقــوب العتــوم نحــو تخصــص الرســم والتصويــر، كجــزء من الأســس الأكاديمية 
الجوهريــة لــكل الفنــون التشــكيلية أو البصريــة، ومــن ثــم عمــل في )شــركة القريــة(، ملونــا ومصممــا للأوانــي 

الفخاريــة، بالإضافــة لأســلوب التعتيــق بألــوان الإكريلــك، والأكاســيد، والطــاءات الزجاجيــة.

 وعــن بداياتــه، يقــول: تعلمــت الكثيــر حــول الحــرق في الأفــران الكهربائيــة، وأســاليب التشــكيل والبنــاء، ثــم عملــت 
في قســم النحــت والخــزف التابــع لكليــة الفنــون والتصميــم في الجامعــة الأردنيــة، وقمــت بالاجتهــاد الشــخصي في 
قــراءة غالبيــة الكتــب العربيــة والأجنبيــة حــول فــن الخــزف، وبــدأت عمليــات التجريــب منذ عــام 2000م، والممارســة 

علــى الــدولاب الكهربائــي، مــن ثــم تعرفــت علــى تقنيــات الخــزف التــي أعطــت أعمالــي جانبــا جماليــا وفكريــا.

يعقوب العتوم.. 

الخزف يرتبط بتاريخنا العريق 
سناء العبداللات *

* كاتبة أردنية
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علــى  وحصلــت  العليــا،  دراســتي  مراحــل  أكملــت  ويقــول:   
أول  رســالتي  وكانــت  التشــكيلية،  الفنــون  الماجســتير في  درجــة 
ــوان: )جماليــات الخــزف في ضــوء تقنيتــي  رســالة في الخــزف بعن
ــث كان  الراكــو والبريــق المعدنــي: دراســة مقارنــة( عــام 2016م، حي
لمشــاركاتي الدوليــة دور رئيــس في اكتســاب الخبــرات التــي نقلتهــا 
ــدرة  ــا ال ــز مهن ــم، وفي مرك ــون والتصمي ــة الفن ــي في كلي ــى طلبت إل
للفنــون الجميلــة، وذلــك مــن خــال ورشــات العمــل والأنشــطة 

الثقافيــة.
تجربة معهد الفنون

وعــن تجربــة التدريــب في معهــد الفنــون التابــع لــوزارة الثقافــة، 
الفنــون الجميلــة  التدريــب في معهــد  يقــول: كان لتجربتــي في 
جانــب تعليمــي مهــم في زيــادة خبراتــي التدريســية، وتطويرهــا 
مثــل:  الوقــت  ذلــك  تــدرس في  كانــت  التــي  المســاقات  لبعــض 
ــدولاب  ــات، وأساســيات الخــزف، وال ــاء الفخــاري، والجداري البن

الكهربائــي.

ويضيــف: ســاهمت التجربــة في إعــداد الخطــط الدراســية، التي 
تناســبت مــع مــدة تدريــب الطلبــة لمــدة ســنتين متتاليتــن، وأيضــا 
حاولــت مــن خــال تدريــب الطلبــة التوصــل إلــى أهــداف منهــا: 
صقــل موهبــة الطالــب نحــو الإبــداع في العمــل الفنــي، وتصميــم 
المنتــج التقليــدي والحــرفي، وتأهيــل الطالــب للاتجــاه إلــى ســوق 
العمــل مــن خــال مراكــز الخــزف والحــرف اليدويــة، وأخيــرا 
نشــر ثقافــة الخــزف، والوعــي الجمالــي بأهميتــه تاريخيــا في 

ــة. ــا العربي حضاراتن

ويؤكــد: لقــد كان لــوزارة الثقافــة - مــن خــال دعــم المشــاريع 
ــان التشــكيلي، واســتمراره  الثقافيــة - دور كبيــر في تشــجيع الفن
في الإنتــاج والإبــداع، والتــي –أي المشــاريع الثقافيــة - تشــكل 
جــزءا مــن تجربتــي الفنيــة، بالإضافــة إلــى تجربــة التدريــس 
في معهــد الفنــون التــي أعتبرهــا جــزءا مــن ســيرتي الذاتيــة، 
ويشــير إلــى اعتــزازه بجيــل الطلبــة المتميزيــن الذيــن أصبحــوا 
مــن الفنانــن، وصــارت لهــم بصمــة وخصوصيــة ذاتيــة، وأســلوبية 

شــخصية في العمــل الفنــي.  

الخزف والتراث والهوية
وعــن علاقــة الخــزف بالتــراث، وكيف نرتقي بتقنياتنا وأســاليبنا 
الفنيــة، أكــد الفنــان العتــوم: أنهــا علاقــة متأصلــة بــه، وأن الخزف 
ــوي  ــا تحت ــوروث يشــمل كل م ــا، فالم ــراث مرتبطــان ببعضهم والت
ــون شــعبية،  ــد، وفن ــة مــن عــادات وتقالي ــا العربي ــه حضاراتن علي
وقصــص وحكايــات متنوعــة، وآثــار تاريخيــة، ورمــوز  ومفــردات 
تشــكيلية، وعناصــر زخرفيــة إســامية، أو رومانيــة، أو بيزنطيــة، 
ويونانيــة، كل ذلــك يشــكل في مخيلــة الخــزاف العمــل الفنــي، 
وطرحــه بطريقــة معاصــرة حســب رؤيتــه البصريــة والفكريــة 

والبنائيــة، خارجــا عــن التقليــد والنمطيــة. 

الفنان محمد تركي/ الأردن
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فالفنــان الــذي يســتلهم مــن حضارتــه، هــو فنــان ناجــح، لأنــه 
يوثــق البعــد التاريخــي، والقيــم الجماليــة والتعبيريــة والفنيــة 
تســتمر  حتــى  وأنواعهــا،  بأشــكالها  التــراث  عناصــر  لــكل 
نرتقــي  لــن  ولذلــك،  الفنــي،  المنجــز  في  الإبداعيــة  تجربتــه 
تنــوع بالتقنيــات، فالخــزف  بعملنــا الفنــي إلا إذا كان هنــاك 
أدوات  يتطلــب  لأنــه  ومتابعــة،  ورعايــة  اهتمــام  إلــى  يحتــاج 
وأفرانــا، وأطيانــا، وغيرهــا مــن المــواد والطــاءات الزجاجيــة، 
كمــا أن المتخصصــن في هــذا المجــال مــن النــادر وجودهــم، 
ومــن الضــرورة الفنيــة أن لا نتجــه إلــى أســاتذة وخبــراء في 
لتبقــى  منهــم،  نســتفيد  أن  دون  التشــكيلية  الفنيــة  الســاحة 

وباقيــة. دائمــة  الفنيــة  المنجــزات 

تقنيات وأساليب جديدة
وعــن الجديــد في تجربتــه، ومــا الــذي يميزهــا عــن التجــارب 
ــة، ومســتمرة  َ أن التجربــة متواصل ــنَّ الفنيــة المحليــة والعربيــة، بَ
إيجــاد تقنيــات وأســاليب  الفنــي الخــزفي، محــاولا  المنجــز  في 
تكنولوجيــة حديثــة لتطويــر الشــكل، وهــو العمــل الفنــي، وأيضــا 
الحــرق  لأســاليب  القديمــة  التقنيــات  إلــى  بالرجــوع  المحاولــة 
والتزجيــج مثــل: تقنيــات الخــزف ذي البريــق المعدنــي الإســامي، 

وتقنيــات خــزف الراكــو اليابانــي.

 ويقول: في تجربتي هناك مساران:
الأول: هــو الرجــوع للمــوروث الثقــافي، والاســتلهام مــن عناصــره 
ــة  ــات الخزفي ــب الجداري ورمــوزه التشــكيلية، وخصوصــا في جان

المرتبطــة بالمحيــط البيئــي والعمــارة.

تجريــدي،  ســريالي  أســلوب  ذو  غرائبــي،  فهــو  الثانــي:  أمــا 
الدقيقــة،  الكائنــات  ودراســة  الطبيعــة،  إلــى  بالرجــوع  ويتــم 
ــي،  والاســتفادة مــن شــكلها وتصميمهــا ولونهــا وتكوينهــا البنائ
الخزافــن،  عــن  ومختلفــة  مميــزة  تجربتــي  تصبــح  حتــى 
بالإضافــة إلــى ذلــك، اســتمراري في كتابــة الأبحــاث العلميــة 
حــول فــن الخــزف العربــي ، ولــي كتــاب صــدر في عــام  2023م 
بعنــوان: )الخــزف العربــي المعاصــر(، والــذي وثــق أكثــر مــن 
عربيــا،  خزافــا   )225( مــن  وأكثــر  خزفيــا،  عمــا   )750(
)الشــكل  الجديــد:  كتابــي  مــن  الانتهــاء  وشــك  علــى  وحاليــا 
Shape,Concept,and Tech� »والمفهـ�وم والتقنيـ�ة(،» 
الوطــن  نقــاد  لأهــم  مقــالات  يســتعرض  والــذي   ،»nique
العربــي والأجانــب، ودراســات بحثيــة ونظريــة حــول الخزافــن 

وفلســفتهم. وتقنياتهــم  أســاليبهم  العــرب: 

ويشــير العتــوم إلــى أنــه منــذ عــام 2021، اكتســب عضويــة 
الأكاديميــة الدوليــة للخــزف في سويســرا- جنيــف، والتــي مــن 
وإظهــاره  العربــي،  الخــزف  مســتوى  رفــع  حــاول  خلالهــا 
أرض  علــى  مترجمــا  هــذا  كان  وقــد  الصحيحــة،  بالصــورة 
والتــي  المعاصــر،  العربــي  الخــزف  احتفاليــة  في  الكويــت 
قبــل  مــن  تكريمــه  وتم  )30( خزافــا،  مــن  أكثــر  بهــا  شــارك 
المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، علــى هــذا الإنجــاز 
والعالمــي،  العربــي  الوطــن  مســتوى  علــى  نوعــه  مــن  الأول 
العربــي المعاصــر علــى  وعمــل علــى تأســيس موقــع للخــزف 
ــر مــن )8000(  مواقــع التواصــل الاجتماعــي، والــذي وثــق أكث
عمــل خــزفي عربــي، وأســس برنامــج تحــت مســمى )عاشــق 
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الطــن( »Clay Lovers«، لعــرض محاضــرات قيمــه حــول 
ــى  ــة، وهــي محاضــرات عل ــم الفني ــن وأعماله تجــارب الخزاف
برنامــج )الــزووم(، كمــا وثــق هــذه النــدوات علــى )اليوتيــوب(، 
ــا في رســائل الماجســتير  ــون منه ــون والأكاديمي واســتفاد الباحث

والدكتــوراة.

الخزف والصناعــات الثقافية
ــي  ــة، الت ــة الإبداعي وعــن علاقــة الخــزف بالصناعــات الثقافي
ــى أن الصناعــات  ــوم إل ــات الثقافــة، أشــار العت ترفــد اقتصادي
بــكل  المــوروث  في  العربيــة  هويتنــا  هــي  الإبداعيــة  الثقافيــة 
الاقتصاديــة  التنميــة  علــى  تؤثــر  بدورهــا   وهــي  أشــكاله، 
مــن  هــو  المــوروث  هــذا  علــى  الحفــاظ  وأن  والاجتماعيــة، 
اليدويــة  الحــرف  مجــال  في  الإنتــاج  علــى  الفنانــن  يشــجع 
اللوحــات  في  الإبداعــي  هــو  الآخــر  والجانــب  والتقليديــة، 
وغيرهــا  والخزفيــة،  النحتيــة  والأعمــال  التشــكيلية،  الفنيــة 
أخــرى  جهــة  ومــن  جهــة،  مــن  هــذا  البصريــة،  الفنــون  مــن 
هنــاك  أن  ويــرى  المســرحية،  والفنــون  الموســيقية،  الفنــون 
التنــوع في  مــن حيــث  زمانيــة،  فتــرات  تكنولوجيــا في  تطــورا 
الاختراعــات، وظهــور الآلات، والأجهــزة التقنيــة التــي تســاعد 
الخــزاف علــى التشــكيل والبنــاء، وبرامــج تصميميــة وتطبيقيــة 
وطباعيــة في إنتــاج أشــكال جديــدة، أو منتــج جديــد، حيــث يتــم 
الدولــة  العالمــي، وأن اهتمــام  أو  الســوق المحلــي  تســويقه في 

عمومــا، ووزارة الثقافــة بشــكل خــاص، هــو مــن يعــزز  الإبــداع 
المجتمــع  هويــة  عــن  المعبــر  المنتــج  علــى  ويحافــظ  الثقــافي، 
الرمــوز  التــي تحمــل  الفنيــة  الأعمــال  خــال  مــن  وموروثــه، 
الموروثــة عــن حضارتنــا عبــر العصــور، وهــذا كلــه يزيــد مــن 
بقيمــة  لنشــعر  دافعــا  ويكــون  القومــي والاقتصــادي،  الدخــل 
أو  الاســتعمالي،  الوظيفــي  ســواء:  التقليــدي  الخــزفي  العمــل 

الإبداعــي. الجمالــي 
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35 * فنان وناقد تشكيلي

لا أســعى في أعمالــي الفنيــة إلــى تقليــد الأثــر في محيطــه البيئــي، أو محــاكاة ارتســاماته وترســباته علــى 
هــذا النحــو أو ذاك، بقــدر مــا أســعى إلــى بنــاء أثــر علــى أثــر، فالفــن بالنســبة لــي، ليــس ســوى ذلــك الإنشــاء 
الــذي لا يكــف عــن تشــييد بنيانــه مــن تراكمــات الأثــر وتعيناتــه، لينتــج أثــرا متفــردا في حضــوره وتعبيراتــه.

»أثــرٌ علــى أثــر«، هــو العنــوان الــذي تحركــت معــه جــل أعمــال معرضــي الأخيــر في المتحــف الوطنــي الأردني 
للفنــون لجميلــة، بصبغتهــا الإنشــائية والاختزاليــة، وعلــى الرغــم مــن التقاطــع الشــكلي لأعمــال المعــرض مــع 
ســياقات التشــكيل المعاصــر، إلا أنهــا تذهــب مــن حيــث المنطلــق والتوجــه، نحــو اختبــار إمكانــات تحويــل الأثــر 

بجانبيــه المــادي والمعنــوي، إلــى مســاحة بصريــة مفتوحــة علــى المــدركات الحســية والتخيليــة.

ورغــم مــا يحيــط بمفهــوم الأثــر مــن إبهــام والتبــاس، ســواء أشــار إلــى مــا يمكــث في المــكان، أم دل علــى 
حركــة الصيــرورة الإبداعيــة عنــد نشــأتها، إلا أنــه يبقــى بالنســبة لــي، يحــوم حــول تلــك التخــوم المتحركة التي 

يمتــزج علــى وقعهــا الحضــور مــع الغيــاب، ويــذوب الواقــع مــع الحلــم والمخيــال.

أثرٌ على أثر..

نسيج المرئي وتحولاته
غسان مفاضلة*
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وانطلاقــا مــن الكيفيــة التــي يتــم التعامــل بهــا مــع الأثــر بوصفــه 
مرجعــا للتعبيــر في محيطــه الواقعــي، ونتيجــة لــه في الفــن، أخــذت 
أعمالــي الإنشــائية )Installation works( بالتشــكل وفــق 
ترســبات الأثــر وخصائصــه التــي تنطــوي عليــه المــادة، وضمــن 

النســق الــذي تســتدعيه مقتضيــات الإنشــاء والتعبيــر.

ومــع النســق الإنشــائي ذاتــه، بــدأت تتكشــف لــي مســاحات 
مفتوحــة، وإمكانــات غيــر متناهيــة يحفــل بهــا وجــود المــادة في 
ــات  ــا ضمــن مقارب ــث يمكــن إعــادة إنتاجه ــي، بحي ــا البيئ محيطه
بصريــة تتســم بالفــرادة والاســتقلال، مقاربــات تــدرج الفوضــى في 
ــا  ــا مبهم ــد أن كان وجوده ــادة، بع ــه الم ــح مع ــى، لتصب ســياق المعن
و»غفْــا« في بيئتهــا الأولــى، عنصــرا أساســيا وفعــالا في الحضــور 

ــن. ــا الجديدي ــا ونظامه ــر مــع بيئته والتعبي

 راحــت المــادة في نظامهــا الجديــد تتحــول إلــى محفــز للحــوار 
مــع المرئــي، الــذي يتيــح الكشــف عــن ســياقات جديــدة في التفكيــر 
والتعبيــر البصريــن، بحســب خــواص المــادة نفســها، وقابليتهــا 
للانتظــام والتشــكل مــع غيرهــا مــن المــواد والعناصــر في بنية العمل 

الفنــي، وفي ســياقه الإنشــائي والجمالــي.

إدراج الفوضى في سياق المعنى 
لــم يكــن توجهــي في التعامــل مــع نســيج المرئــي، ومعاينــة الملامــح 
الأولــى لتحولاتــه الإنشــائية قبــل نحــو 30 عامــا، نتيجــة خيــار 
مزاجــي، أو تــرف تشــكيلي، بقــدر مــا كان نتيجــة لســؤال الجــدوى، 
وانزياحاتــه الوجوديــة التــي طالــت جوهــر التعبيــر البصــري ذاتــه، 
ومــا بــن مكابــدات المغامــرة وإغــراءات التجريــب، كانــت البدايــة في 
اختبــار إمكانــات التعبيــر البصــري علــى الانفتــاح باتجــاه الحــدود 
القصــوى لنظــام التجريــد؛ حيــث اختــزال الموجــودات المرئيــة، 
وتحويلهــا إلــى نســيج شــبكي قابــل للتحقــق والمعاينــة، لكنــه في 
الوقــت نفســه، مســتحيل التحقــق مــن دون ذلــك النظــام الــذي 

يســحب الفوضــى إلــى ســياق المعنــى. 

المرئــي،  بتتبــع تحــولات  بــدأت  مــن هنــا، وبخطــى صامتــه، 
التــي قادتنــي إليهــا أعمالــي الأولــى منــذ أواخــر ثمانينــات القــرن 
الماضــي، والتــي كانــت تتخــذ مــن الجســد الإنســاني موضوعــا 
ــوارى  ــد أن ت ــة، وبع ــة الثالث ــع الألفي ــل، ومــع مطل ــر والتمثي للتعبي
كل أثــر للجســد مــن أعمالــي، ســوى ذلــك الأثــر الــذي يجعــل 
مــن المرئــي جســدا ومســاحة مفتوحــة علــى التداعيــات الحســية 
والتخيليــة؛ أخــذت أعمالــي الإنشــائية بالتشــكل وفــق خصائــص 
المــادة الخــام، وضمــن النســق الــذي تســتدعيه مقتضيــات التعبيــر 

والتكويــن.

فــإذا كنــا نتلمــس الجمــال في الطبيعــة، ونتعايــش معــه بوصفــه 
ــل  ــن بفع ــال في الف ــذوق الجم ــا نت ــة، فإنن ــرا، أو إشــارة وعلام أث
ذلــك الأثــر الــذي يتبــدى لنــا، ويبســط حضــوره عبــر جملــة مــن 
المعطيــات البصريــة والتعبيريــة المتداخلــة، التــي لــم نعهدهــا مــن 

قبــل.

وفي الأعمــال التركيبيــة، أو التجهيــزات الإنشــائية، لا يســعى 
الفنــان إلــى تقليــد الأثــر في الطبيعــة، أو محــاكاة ترســباته الناغلــة 
فيهــا، بقــدر مــا يبنــي أثــرا علــى أثــر ليخلــف أثــرا، لكنــه لا يعــرض 

علينــا شــواهد خبرنــا طريقتهــا في الإنشــاء والتركيــب.

مــن هــذا المنطلــق، أخــذت تتشــكل دافعيتــي، أو نقطــة الجــذب 
والإغــراء نحــو التعامــل مــع المــادة الخــام في الطبيعــة، باعتبارهــا 
معــه  تنــدرج  نظــام  وجــود؛  نظــام  إلــى  يفتقــر  »غفْــا«  وجــودا 

الفوضــى في ســياق المعنــى.

ففــي اللحظــة التــي ننتــزع فيهــا المــادة الخــام مــن ســياقها المبهــم 
في الطبيعــة، ونضعهــا في ســياق فنــي، نكــون قــد وضعناها مباشــرة 
أمــام أســلوب جديــد في التشــكل والحضــور؛ أســلوب يميــز فــرادة 
ظهورهــا لأول مــرة علــى هــذا النحــو أو ذاك في ســياقها الجديــد، 

عبــر نظــام العمــل الفنــي.
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أمــا التكوينــات النحتيــة، التــي شــرعت قبــل نحــو 10 ســنوات بتنفيذهــا ميدانيــا تحــت عنــوان »الإنســان والمكان« 
علــى مداخــل المــدن الأردنيــة، فهــي تنطلــق مــن الإيقــاع البصــري لتضاريــس المــكان، ووفــق مذاقاتهــا التعبيريــة، 
اعتمــادا علــى صيــرورة الحركــة والتكويــن الخاصتــن بهويــة المــكان نفســه، تحيــل تلــك الأعمــال بروحيتهــا 
المعاصــرة إلــى العلاقــة المفتوحــة بــن الإنســان والمــكان، حيــث ترتســم إمكانيــة إصاخــة الســمع إلــى نبــض المســافة 
مــع المفــردات الجماليــة التــي يفيــض بهــا محيــط الإنســان، إنهــا المســافة التــي تســاهم عــادة برفــد الأعمــال الفنية 

بمقترحــات وســياقات تعبيريــة لا تنضــب.

الرسم النحت والكتابة النقدية 
ربمــا يكمــن القاســم المشــترك بــن الرســم والنحــت 
-المصاحــب لــي في التحــرك مــع كليهمــا- في المحفــزات 
في  تشــكل  والتــي  التعبيريــة،  والدوافــع  البصريــة، 
المحصلــة نســيج العمــل الفنــي في الرســم والنحــت علــى 
الســواء، إلا أن هنــاك بعــض التمايــزات التــي جعلتنــي 
أنحــاز معهــا إلــى الجانــب الإنشــائي في النحــت منــذ 
مطلــع الألفيــة الثالثــة، تحديــدا منــذ مشــاركتي بعمــل 
إنشــائي في معــرض »هانوفــر« الدولــي )إكســبو 2000(، 
بعــد ذلــك، وجــدت في الأعمــال الإنشــائية والنحتيــة 
التــي تتقاطــع معهــا، أفقــا تعبيريــا واســعا ومفتوحــا 
علــى فاعليــة المغامــرة والتجريــب، وهــو مــا بــدأ يتكشــف 
ــي  ــة الت ــال النحتي ــات، والأعم ــع الجداري ــا م ــي ميداني ل

شرعت بتنفيذها منذ ذلك الحين.	

مــن  الرغــم  علــى  النقديــة،  للكتابــة  بالنســبة  أمــا 
تحفظــي علــى صفــة نقــد التــي تطلــق علــى الكتابــة 
مشــهدها  بخاصــة في  وعنهــا،  التشــكيلية  الفنــون  في 
العربــي؛ فقــد شــكلت لــي جســرا حيويــا علــى مــدار نحــو 
ثلاثــة عقــود، للتعــرف عــن قــرب علــى طيــف واســع مــن 
التجــارب التشــكيلية العربيــة، بــدءا مــن جيــل الــرواد، 
الشــباب،  جيــل  حتــى  تلــت،  التــي  الفنيــة  والأجيــال 
وحديثــي التخــرج مــن كليــات الفنــون الجميلــة، فالكتابــة 
بالنســبة لــي في هــذا المجــال، لا تخــرج عــن كونهــا قــراءة 
مفتوحــة، تســتهدف معاينــة العلاقــات البصريــة في نظام 
العمــل الفنــي، ومحاولــة تغطيــة آليــات عملهــا الجماليــة 
والتعبيريــة مــن خــال المقاربــات التــي يتيحهــا النــص 

ــع الشــكل البصــري. ــوي م اللغ
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العمارة والفنون... 

الروح إذ تلقي بظلالها على المكان
محمد الدغليس*

* مهندس معماري وفنان تشكيلي/ الأردن

ــذ  ــة الإنســانية من ــول الإبداعي ــرزه العق ــا تف ــة لم ــة التكاملي ــان شــكلا مــن العلاق ــون، يمث ــارة والفن العم
ــا، والمســتوى الثقــافي والاجتماعــي،  ــة عــن حضــارة الشــعوب ومنجزاته ــخ، وهمــا أصــدق رواي فجــر التاري
والإمكانيــات التــي مــرت بهــا ووصلــت إليهــا، وهمــا اللغــة الأرقــى لنقــل الثقافــات والإبداعــات العقليــة 
والوجدانيــة بــن الشــعوب، وتفاعــل وتلاقــي المشــاعر الإنســانية، لمــا فيــه مصلحــة التقــدم والتطــور، وصقــل 
المواهــب وتنميتهــا بــن المجتمعــات وتكاملهــا، وتحقيــق أهدافهــا الســامية، وصياغــة احتياجاتهــا الجديــة، 

والروحيــة بأبهــى صورهــا.

أرشيفية
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الضــوء،  دائــرة  العمــارة بمفهومهــا الحديــث في  وإذا وضعنــا 
نســتطيع أن نصفهــا بأنهــا عبــارة عــن حجــوم وأشــكال نحتيــة، 
تخلــق فراغــات انتفاعيــة، بتكوينــات علــى درجة عالية من التناســق 
والانتظــام والجمــال الحســي والتعبيــري، بعيــدا عــن المحوريــة 
والتماثــل في معظــم الحــالات، لتفــي باحتياجــات النــاس الماديــة 
والنفســية والروحيــة، وهــي بحــق، الحيــاة المتجســدة في أشــكال 
مختلفــة، فهــي فــن مــن الفنــون الجميلــة، وحيهــا الطبيعــة العفويــة، 
ــزان،  ــا الات ــردد، ويغنيه ــاع والت ــا الإيق ــا الوحــدة، ويضبطه تصبغه
ــى  ــة، وحت ــة النحتي ــة، أو القطع ــال اللوحــة الفني وكل عناصــر جم
بعيــدا عــن الرؤيــا البصريــة، تعــد كذلــك المقطوعة الموســيقية جزءا 

مــن تلــك الحيــاة.

وللنســيج المعماري المترابط قمم من الشــواهد والتيجان، تعكس 
المســتوى الحضــاري والثقــافي والاجتماعــي لمجتمــع الزمــان والمــكان 
التــي تمثلــه، ومــدى تواصلــه مــع التاريــخ والعراقــة، وارتباطــه بتراثه 
الأصيــل، لتبقــى شــواخص معبــرة بصــدق، تحكــم مــن خلالهــا 

الأجيــال القادمــة علــى مــن ســبقها.

العمارة علم وفكر 
ــة، ووجــدان  ــن وتجرب ــر، وف ــم وفك ــك خلاصــة عل ــارة بذل والعم
المعمــاري الفنــان المرهــف، الــذي يجــب أن يكــون فنانــا قبــل كل 
ــى الأرض والإنســان، فيصــوغ وجهــا  ــه ينعكــس عل شــيء، لأن عمل
مــن وجــوه الحضــارة، ويصــل الماضــي بالحاضــر، ويغنــي المســتقبل، 
وهــو بذلــك أكثــر الفنانــن خطــورة وتأثيــرا، نتاجــه يمثــل معرضــا 
ثابتــا ودائمــا للعامــة والخاصــة، للغريــب والقريــب، للمقيــم والزائر، 
للحاضــر والمســتقبل، ومعرفتــه بالعلــوم الهندســية مــا هــي إلا 
الوســيلة للتعبيــر عــن تصوراتــه، وتحويلهــا إلــى واقــع ملمــوس 

ــذ. ــه مهندســي حقــول التنفي بالتعــاون مــع زملائ

وبنــاء عليــه، تتضــح حقيقــة أن العمــارة هــي بــؤرة الفنــون 
هــذه  حقــول  جميــع  يحــوي  الــذي  الإطــار  وهــي  التشــكيلية، 
الفنــون، وهــي المســرح الــذي يعــرض عليــه الإنتــاج الإنســاني 
والفنــون  العمــارة  بــن  ومــا  ومــكان،  زمــان  كل  في  الفنــي 
ذات  ديناميكيــة  رابطــة  فهــي  علاقــة،  مــن  أكثــر  التشــكيلية 
نفــس  في  وتنمــو  الأرض،  نفــس  مــن  تنبــت  متبــادل،  تأثيــر 

والشــروط. الوســط 

عــن  تختلــف  بطريقــة  مشــاعره  ينقــل  التشــكيلي  الفنــان  إن 
الطريقــة التــي ينقلهــا الأديــب، أو المســرحي، أو الموســيقي، أو 
الشــاعر، ولكنهــا نفــس طريقــة المعمــاري، حيــث تتعلــق بمعانــي 
الأشــكال التــي ينظــم بهــا الفنــان التشــكيلي أعمالــه الفنيــة، فتكــون 
ــرة للأشــكال  ــات المؤث ــن العلاق ــات م ــا بتكوين ــر به ــي يعب ــه الت لغت
ببعضهــا، حينمــا تتألــف في وحــدة معبــرة تحمــل مشــاعر الفنــان 

والمعمــاري.

أليســت المفــردات الموظفــة في اللوحــة الفنيــة، ســواء كانــت 
بتوافقــات  تبنــى  لبنــات  إلا  هــي  مــا  طبيعيــة،  أم  إنســانية 
يلعــب  كيــان جديــد،  إلــى  مفــردة  كل  تتحــول  لونيــة مميــزة، 
دوره في اللوحــة منســجما ومتوافقــا مــع المفــردات الأخــرى، 
ــس«  ــا في لوحــات »ماتي ــر كم ــل ومؤث ــي متكام ــل فن ــاج عم لإنت

مثــا. 

وهــذا مــا يحصــل في العمــارة، فالمــرأة في اللوحــة قــد تكــون 
شــباكا في البنــاء، والشــجرة قــد تكــون عمــودا أو مشــربية، وغيرهــا 
مــن المفــردات والعناصــر المؤثــرة في تحديــد حجــم المبنى، ومقياســه 
ألوانــه،  وانســجام  التعبيريــة، ورشــاقته،  الظاهــري، وصراحتــه 

وملامســه.
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العمارة والتشكيل
إن زاويــة ســقوط الضــوء علــى القطعــة النحتيــة، لهــا تأثيــر كبيــر 
جــدا علــى إبــراز كثيــر مــن تعبيراتهــا الجمالية، وكذلــك في العمارة، 
فالكســيرات والســطوح والبروزات، قد تخلق ســمفونية من الضوء 
والظــال، مــن المعتــم والمضــيء، إذا أحســن المعمــاري المتكامــل مــع 
الكتلــة المعماريــة التحتيــة، واســتثمر تأثيــر ســطوع الشــمس في بيئة 

مثــل بيئتنــا العربية.

هــذا التأثيــر، وهــذا التطابــق بــن الفنــون التشــكيلية والعمارة في 
كل الجوانــب، اللهــم إلا مــا يــراه بعــض النقــاد مــن فرق، بــأن الفنون 
التشــكيلية قــد تكــون عبــارة عــن نشــاط حضــاري قائــم بذاتــه، ربما 
لا يخــدم هدفــا غيــر ذاتــه، أمــا العمــارة، فهــي نشــاط فنــي هــادف 

المنفعــة بالضرورة.

إبــداع المعمــاري أحيانــا عــن الفنــان  إلــى تخلــف  وممــا أدى 
التشــكيلي، أنــه في حــن يتمتــع الفنــان بقــدر كبيــر مــن الحريــة 
في اختيــار مــواده وأدواتــه، والمواضيــع التــي يتمكــن أن يطرقهــا 
لإنتــاج عملــه الفنــي، فــإن المعمــاري ملــزم في أغلــب الأحيــان علــى 
اختيــار خامــة معينــة، وأدوات محــددة، وهــو مقيــد ويخضع لعوامل 
متعــددة تؤثــر علــى منتوجــه، منهــا العوامــل الاقتصاديــة، وتدخــل 
المالــك مباشــرة في نتــاج المعمــاري، رغــم عــدم المعرفــة الكافيــة، 
والدرايــة الكاملــة بالعمــارة مــن قبــل المواطــن العــادي، وافتقــاره إلى 
التــذوق الفنــي، أو حتــى فهــم الرســومات الصمــاء ثنائيــة الأبعــاد 
التــي يقدمهــا المعماريــون، وفي معظــم الحــالات، لا يواكــب المعمــاري 
عملــه حتــى نهايتــه، ذلــك لأن المالــك يريــد رســومات الرخصــة 
المعمــاري  العمــل  يكــون  الحــالات،  معظــم  وفي  ولهــذا،  فقــط، 
كخطــوط أوليــة علــى لوحــة، قــد يتقيــد بهــا المالــك والمنفــذ، أو لا 

ــدان. يتقي

تأثير الفنون على العمارة
في المحصلــة، فــإن تأثيــر الفنــون التشــكيلية علــى العمــارة 
إذا  إلا  العمــارة  تتطــور  أن  لا يمكــن  بحيــث  الإيجابيــة،  مــن 
تطــورت هــذه الفنــون، وتطــور معهــا الــذوق العــام للمجتمــع، 
ســريع  اســتعراض  مــن  لنــا  بــد  لا  الحقيقــة،  هــذه  ولجــاء 
للبدايــات، ومــن ثــم الوصــول إلــى وضعنــا الحالــي، وطموحاتنــا 

. لمســتقبلية ا

في البدايــات الأولــى، لجــأ أســافنا إلــى الجبــال، ينحتــون فيهــا 
ــة، يشــكلون  ــان والحماي ــا للأم ــم، توخي ــن تجمعاته ــم، وأماك بيوته
الكهــوف لتلائــم احتياجاتهم المعيشــية، وطبيعــة حركاتهم، وظهرت 
بواكيــر الإبداعــات الإنســانية علــى جــدران هــذه الكهــوف، بــأن 
ــا،  ــي يصطادونه ــات الت ــل الحيوان ــا ســاكنوها برســومات تمث زينه
ونحتــوا علــى واجهاتهــا مشــاهداتهم، ومــا يحيــط بهــم مــن ظواهــر 
طبيعيــة: كالشــمس والقمــر، والأشــجار والزهــور البريــة، وهكــذا 
كانــت الطبيعــة منــذ فجــر التاريــخ هــي الحافــز، وهــي الوحــي 
والهــادي للإنســان ليعبــر عــن احتياجاتــه الجســدية والروحيــة 
يعيــش ضمنــه،  واقعــا  الاحتياجــات  هــذه  ويجســد  والنفســية، 

وتتفاعــل فيــه احتياجاتــه جميعهــا.

لنــا  لتــروي  بقيــت  التــي  الوحيــدة  الســجلات  هــي  وهــذه 
قصــص تلــك البدايــات، وحقيقــة معيشــة أســافنا مــن بنــي 
ن  ــه، ودوَّ ــدا يفكــر مــأوى ل ــذ ب البشــر، وقــد وجــد الإنســان من
الفــن  بــن  كوحــدة  جدرانــه،  علــى  كرســومات  ملاحظاتــه 

والعمــارة.

لقــد اعتقــد محقــا »مايــكل أنجلو«، بأن معرفة الشــكل الإنســاني 
تــؤدي إلــى إدراك وفهــم العمــارة، نعــم، فنحــن لا نســتطيع أن نتكلــم 
عــن العمــارة في أيــة حقبــة زمنيــة، دون ربطهــا بالفنــون البصريــة 
الأخرى، كالرسم والنحت في إطار الأبعاد الإنسانية، حيث شكلت 
ــاس  ــت المقي ــي، وكان ــث الفن ــة رؤوس المثل هــذه العناصــر الثلاث
الــذي يبــن المســتوى الحضــاري والثقــافي والعلمــي الــذي 
وصلــت إليــه أيــة أمــة، وأكثــر مــن ذلــك، كان الإبــداع 
الفنــي والمعمــاري هــو منفــذ الحضــارات علــى 
في  العالمــي  التاريــخ  وعلــى  بعضهــا، 

مراحلــه كافــة.
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لقــد دون الفراعنــة مأثوراتهــم مــن عمــارة ونحــت وتشــكيل، 
ورســم ولــون، وكذلــك الإغريــق بطرازهــم المعمــاري، وتماثيلهــم 
ــا عــن مدنهــم  ــن، ومــا وصلن الأســطورية، وشــعوب مــا بــن النهري
الجميلــة، وحدائقهــم المعلقــة، وجدارياتهــم، والرومــان وصروحهــم، 
ومنحوتاتهــم المذهلــة، كل هــؤلاء بقيــت آثارهــم المعماريــة والفنيــة 

تحكــي عظمــة حضارتهــم، ورقــي أحاسيســهم.

الفنون البصرية والتطبيقية
ــون  ــارا هابطــة في الفن ــن الأمم، آث ــة م ــة راقي ــة أم ــرك أي ــم تت ل
ــع  ــم تتناســب م ــة عمارته ــت عظم ــل كان ــارة.. ب ــة في العم البصري
رفعــة وســمو إبداعاتهــم الفنيــة الأخــرى، ممــا يثبــت ترابــط وتأثيــر 
الفنــون التشــكيلية في العمــارة، صعــودا أو هبوطــا مــع رقــي حضارة 

الإنســان.

ــا تشــكيليا بالتطــور،  ــا بصري ــدأ فن ــارة تب ــد، أن العم ــن المؤك وم
في  علمونــا  وهكــذا  وعمليــا،  ناضجــا  تطبيقيــا  فنــا  وتصبــح 

الجامعــات، أن نشــكل مــن الطــن كتــا أو مجســمات نحتيــة أوليــة 
للموضــوع المعمــاري، ومــن ثــم ندخــل في التفصيــات الوظيفيــة، أو 

برنامــج المعطيــات.

وإن لــم يكــن للعــرب نصيــب يذكــر إبــان الحضــارات التــي ســبقت 
الإســام، فإننــا نجــد ســجلا مشــرقا للإبــداع المعمــاري والفنــي في 
أوج النهضــة العربيــة الإســامية، عندمــا لــم يغــرق الفنــان العربــي 
في رســم الأشــخاص، أو نحــت التماثيــل، بــل انصــرف إلــى جوهــر 
جمــال التصميــم الفنــي، مــن خــال تكوينــات خلاقــة، لأشــكال 
هندســية إبداعيــة، فيهــا نســب ذهبيــة رائعــة، واكتشــف عبــر 
إحساســه المرهــف، حالــة التناغــم والتناســب، وصــاغ مــن الخــط 
العربــي فنــا لا يديــن بــه للفنــون التــي ســبقت الإســام، حيــث ظــل 
ــرب، فتوجــت  ــة الع ــل كل خصوصي ــر، يحم ــدا عــن التأث ــا بعي نقي
قمــة تلــك الحقبــة في تكامــل تلــك المحتويــات التصميميــة الداخليــة 
والخارجيــة جليــة في عمــارة الأندلــس المعماريــة، ومنهــا: قصــر 

الحمــراء بواجهاتــه وفراغاتــه وأفنيتــه.
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جماليات الروح والعقل
لقــد دخــل العــرب عقــب تلــك النهضــة المشــرقة، في ســبات 
لقــرون عديــدة، وأفاقــوا بعدهــا ليجــدوا تعاريــف جديــدة للجمــال 
، إذ أصبــح أساســه العقــل والــروح وليســت الزخرفــة، أو نقــل مــا 
هــو موجــود، بــل الكشــف عمــا تــراه الــروح ولا تــراه العــن أحيانــا، 
ــة، وأمــام  ــة عالمي ــورة فني ــي مذهــولا أمــام ث ووقــف الباحــث العرب
تعاريــف الفــن والجمــال، والأســماء الجديــدة لمــدارس فنيــة متعــددة 
كالانطباعيــة والتأثيريــة، ومــن ثــم التكعيبيــة والســريالية وغيرهــا 

كثيــر.

وعندمــا ظهــرت الثــروات النفطيــة في العالــم العربــي، اســتورد 
العــرب علــى اســتعجال المــدارس المعماريــة المختلفــة، والمــدارس 
الفنيــة التــي تحكمهــا، محــاولا اللحــاق بركــب الحضــارة الفنيــة 
والعمرانيــة العالميــة.. لتصبــح مدننــا خليطــا مــن التقليــد، وليصبــح 
نــاتج إبداعنــا تقليــدا لمــدارس غريبــة علينــا ليســت مــن تراثنــا، لا 
توافــق أحاسيســنا، ولا تراعــي موروثاتنــا، وهكــذا دخلنــا الدوامــة 
ــر  ــدن وتوســعت، وشــيدت العمائ ــت الم ــا، فأقيم ــط بصحوتن نتخب
ــم  ــى أســاس مفاهي ــا عل ــة ســليمة، وأحيان ــدون قاعــدة تصميمي ب
جماليــة ســطحية.. وبــدا هــذا واضحــا في دول الثــروات النفطيــة، 

والــدول المتأثــرة مــن حولهــا.

ونحن الآن، في بدايات المرحلة الممكنة لصياغة مدننا وشوارعنا 
وشــواطئنا، بما يعكس قدرتنا واســتعدادنا الفطري بتذوق الجمال 
والفــن، ومــن ثــم محاولــة خلقهمــا... وصبــغ عمارتنــا بخصوصيتنــا 
ليكــون لنــا تميزنــا، وخلــق عمــارة بثــورة فنيــة عربيــة، تقــوم علــى 
أســاس حســن التصميــم، وجمــال التوســيع، ورقــي الأشــكال، ونبــل 
الألــوان، وابتــكار تكوينــات، وتطويــر الماضــي الماجــد الغنــي، لا أن 
تكــون كمــا قــال المعمــاري الأمريكــي »فرانــك لــود«: »رأيــت الــذي 
ترجــع إليــه الفلســفة العضويــة في عمــارة العصر الحديــث«، عندما 
زار جامــع الســلطان حســن بالقاهــرة، وقــال: »كيــف يجــوز لقــوم 
لديهــم هــذه الروائــع، أن يتركوهــا ويســتبدلوها بمــا يحــاول الغــرب 

التخلــص منــه«.

لا يتــم هــذا إلا مــن خــال خلــق مســتوى جديــد مــن الــذوق 
العــام، وتطويــر الإحســاس بجمــال التصميــم على مســتوى القاعدة 
الجماهيريــة، وإعــادة النظــر في أســاليب تدريــس العمــارة والفنــون 
في جامعاتنــا، والتركيــز علــى الجنــاح الفنــي والموهبــة الإبداعيــة.. 
والاســتعداد الفطــري لــدى بعــض الشــباب، بحيــث يكــون هــذا 
ــوع  ــس مجم ــارة، ولي ــات العم ــول في كلي ــاس المؤهــل للقب ــو المقي ه
العلامــات الصمــاء فقــط، إذ لا بــد مــن إجــراء اختبــار خــاص 
للكشــف عــن الإمكانيــات الفطريــة لــدى المرشــح ليكــون معماريــا 

فنانــا، كمــا يحــدث في الــدول المتقدمــة، حتــى لا نجــد أنفســنا أمــام 
أفــواج مــن الخريجــن الذيــن -لســوء الحــظ- لا يســتطيعون العمــل 
في مجــال حقلهــم، عوضــا عــن الإبــداع فيــه، ويصبحــون عبئــا علــى 

أنفســهم قبــل غيرهــم، كمــا يحــدث حاليــا.

ــان التشــكيلي  ــى ضــرورة انخــراط الفن ــي الإشــارة، إل ولا تفوتن
في حقــول التخطيــط الإقليمــي للبلــد، وفي المؤسســات الهندســية 
الاستشــارية، كمــا هــو حاصــل في الــدول المتقدمــة، إذ لا يخلــو 
فريــق معمــاري يعمــل في المســابقات المعماريــة، أو المشــاريع المميــزة 
مــن فنــان تشــكيلي مميــز، يكون لــه دوره البارز في إغناء الإحســاس 
بالجمــال الجــاذب، والتصميــم الأصيــل، وإبــداء رأيــه القطعــي في 

كثيــر مــن الأمــور.

أرشيفية
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قصــة الحــب بــن نمــر بــن عــدوان ) ت. 1823( وزوجتــه وضحــا، قصــة اســتثنائية، تحولــت بمــرور الزمــن إلــى 
حكايــة شــعبية ذائعــة الصيــت، يتمــازج فيهــا الخيــال بالواقــع، قصــة حفظتهــا أشــعار نمــر البدويــة التــي ظلــت 
متداولــة شــفويا لفتــرة طويلــة، قبــل أن تكتــب وتنشــر في صيــغ وروايــات متباينة تباينا شــديدا كما القصة نفســها، 
التــي  جــاءت في روايــات مختلفــة، وهــذا أمــر مألــوف في قصــص الحــب، والبطولــة التــي تتناقــل شــفويا، وتتحــول 
بمــرور الزمــن إلــى حكايــات شــعبية لهــا أصولهــا وشــخصياتها وأحداثهــا الواقعيــة، لكــن الخيــال الشــعبي المغــرم 
بالغرابــة والتشــويق والإثــارة أشــبع القصــة بكثيــر مــن الإضافــات، التــي جعلــت منهــا نموذجــا لقصــص الحــب 
الشــعبية، التــي تتداخــل فيهــا العناصــر الواقعيــة والخياليــة، ويعــاد بنــاء عناصرهــا حــن تنتقــل مــن عصــر إلــى 
عصــر، ومــن بيئــة إلــى أخــرى، وهــذا مــا يجعــل عمليــة توثيقهــا أو التحقــق مــن صحتهــا، أو النصــوص الشــعرية 

أمــرا عســيرا، وهــذا أصــاب قصــص العشــاق وأشــعارهم في التــراث العربــي.  

نمر بن عدوان  والمستشرقون..

من النص إلى الصورة البصرية
د. زياد الزعبي*

* ناقد وأكاديمي أردني

من مسلسل نمر بن عدوان
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إن قــراءة النصــوص والدراســات المتوافــرة بــن أيدينــا عــن قصــة 
نمــر بــن عــدوان وقصائــده، لا تشــير إلــى مصــدر مكتــوب، بــل إلــى 
روايــات شــفوية، كمــا هــي الحــال عنــد بولــس ســلمان الــذي أورد 
في كتابه )خمســة أعوام في شــرقي الأردن(، الصادر في عشــرينات 
القــرن العشــرين، قصيــدة في رثــاء زوجتــه وضحا، وكمــا هي الحال 
في كتــاب روكــس العزيــزي )نمــر العــدوان شــاعر الحــب والوفــاء(، 
الصــادر عــام 1991، وكذلــك في )معلمــة التــراث الأردنــي(، الصــادر 
عــام 1983، إذ لــم يشــر إلــى أي نــص مكتوب لقصــة نمر وقصائده، 
بــل اعتمــد كمــا يبــدو علــى روايــات شــفوية، وإن أشــار إلــى أن 
الشــيخ خلــف الفهــد النمــر العــدوان قــد عنــي بتدويــن أخبــار نمــر، 
وروى بعــض أشــعاره، وأشــار كذلــك إلــى نصــن طبعــا في دمشــق 
وبيــروت في نهايــة الثلاثينــات مــن القــرن الماضــي، وصــف مــا جــاء 
فيهمــا بالخلــط والهذيــان، وأنــه لا علاقــة لهمــا بنمــر بــن عــدوان، 
وأن هــذه النصــوص وغيرهــا وضعــت بعــد زمــن طويــل مــن وفــاة 
نمــر، ومــن الطريــف، أن لا يكــون لنمــر نــص مخطــوط علــى الرغــم 
مــن كونــه متعلمــا، وإشــارته العديــدة إلــى رســائل شــعرية مكتوبــة: 

ســار القلــم، والكاغــد، أي الــورق.

    وقــد  أشــار الأســتاذ العزيــزي إلــى اهتمــام المستشــرقين بنمــر 
العــدوان، وذكــر »Wetzstein« قنصــل بروســيا في دمشــق في الفتــرة 
 »Wallin« وفالــن ،»Spoerٍ« مــن -1849 1861،  والأمريكــي ســبور
الفنلنــدي، - ذكــر العزيــزي أنــه ألمانــي، ربمــا لأنــه يكتــب بالألمانيــة 
-، لكــن الأمــر المحيــر أنــه لــم يبــن أيــن وكيــف اطلــع علــى أعمــال 
هــؤلاء المستشــرقين، فهــو يكتــب دون توثيــق، وواضــح أنــه لــم يــر أو 

يطلــع علــى النصــوص التــي كتبهــا هــؤلاء المستشــرقون.  

أننــي لا أريــد أن أقــوم بدراســة توثيقيــة  أبــن هنــا،  أود أن 
لقصــة نمــر أو أشــعاره، ولكنــي أريــد أن أضــع المــادة التــي جمعهــا 
المستشــرقون، ونشــروها في مجــات عالميــة معروفــة، وهــي مــادة 
وافــرة لهــا قيمــة وثائقيــة مهمــة تتعلــق بقصــة نمــر وأشــعاره، 
وتضيــف جديــدا إلــى الروايــات المتداولــة منهــا بــن أيــدي الباحثــن 
والمهتمــن، لقــد وقفــت عليهــا حــن كنــت أبحــث عــن الدراســات 
التــي كتبــت عــن الأدب العربــي في الأعــداد الأولــى مــن )مجلــة 
Zeitschrift der Deutschen Morgen� )الجمعي�ـة الش�ـرقية الألماني�ـة() 
laendischen Geselschaft(، التــي صــدر العــدد الأول منهــا عــام 

ــا هــذا، فــكان أن وجــدت في  1847، ومــا زالــت تصــدر حتــى يومن
العــدد الخامــس الصــادر عــام 1851، دراســة للمستشــرق الفنلنــدي 
ــد  ــن القصائ ــارة م ــوان: )نمــاذج مخت »Georg August Wallin«  بعن
العربيــة الحديثــة جمعــت مــن الصحــراء(، اســتكملها في العــدد 
الســادس الصــادر عــام 1852، وفيــه أورد قصيــدة نمــر في رثــاء 

ــه وضحــا  التــي مطلعهــا:  زوجت
يا خالقي بجاه تسع وعشرين     حرف وما بهن نطق من لغاتي

بالحــرف  بكتابتهــا  وأتبعهــا  العربــي،  بنصهــا  أوردهــا  وقــد 
ــم  ــة، ث ــى نحــو  يجعــل قراءتهــا ممكن ــة(، عل ــة صوتي اللاتيني)كتاب
قــدم ترجمــة لهــا إلــى اللغــة الألمانيــة، ثــم أتبــع هذا كلــه بملاحظات 
ــق بالشــاعر والشــعر واللغــة البدويــة، وهــو يقــول إنــه حصــل  تتعل
علــى هــذه النصــوص مــن أحــد ســكان الجــوف واســمه ســليمان، 
الــذي كان تلميــذ ابــن عــدوان في الشــعر، وقــد قــرأ لــه القصائــد، 
وقــام خطيــب وهابــي وهــو )المستشــرق( بتدوينهــا، وينقــل »فالــن« 
عــن ســليمان هــذا أن: الشــيخ نمــر كان يتقــن القــراءة والكتابــة 
ــر في عصــره، وكان  ــدوي الأكب ــه كان الشــاعر الب ــا، وأن ــا تام إتقان
نشــيطا جــدا، يســتعمل القامــوس ليســتخرج منه الكلمــات الجميلة 
التــي يزيــن بهــا قصائــده... ووضحــا هــو اســم حبيبتــه التــي تغنــى 
بهــا كثيــرا في شــعره، وقــد كانــت مثــالا للمــرأة الممدوحــة، ومــن 
فضائلهــا أنهــا مــا أدارت ظهرهــا لزوجهــا... وهــذه علامــة في 
الشــرق علــى القيــم الأخلاقيــة، وعلــى التقاليــد التــي تنظــر لهــذا 
ــا،  ــرأة مــع زوجه ــة في تعامــل الم ــة أخلاقي الســلوك بوصفــه فضيل
وبعــد هــذا، يمضــي المستشــرق »فالــن« إلــى قــراءة لغويــة للنــص، 
يتوقــف فيهــا عنــد المفــردات وطريقــة نطقها عند البــدو، ودلالاتها، 
ويقارنهــا باللغــة الفصحــى، ويربطهــا بمــا يتعلــق بهــا مــن القضايــا 
الاجتماعيــة والثقافيــة، مقارنــا بينهــا وبــن مــا يشــابهها في اللغــة 
الفصحــى، وفي لغــة الفلاحــن، ويــورد بعــد هــذا مقطوعــة أخــرى، 

وهــي رســالة إلــى زوجتــه مطلعهــا:
 يا حمود اركب يم هاك القبيلة   وقل لها ربيع بلادنا مثل ما كان  

ويكرر العمل نفسه الذي فعله بالقصيدة السابقة. 
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وهــذا النــص مــن  أقــدم النصــوص المكتوبــة والمنشــورة عــن 
نمــر العــدوان، فقــد قــال »فالــن« إنــه التقــى الــراوي في رحلتــه 
إلــى الجــوف عــام 1845، مشــيرا إلــى أن نمــر كان قــد تــوفي قبــل 
ــة،  ــة وثائقي ــص أهمي ــح الن ــا يمن ــه ببضــع ســنوات، وهــو م وصول
ويعــد »فالــن« بعملــه هــذا، أول المستشــرقين الذيــن جمعــوا الشــعر 

ــك العصــر. ــة في ذل ــة العربي ــم اللغ ــات فه لغاي

ــود  ــن عــدوان، يع ــذي يتحــدث عــن نمــر ب ــص الأول ال ــن الن لك
زار مضــارب  الــذي   ،»Ulrich Jasper Seetzen« المستشــرق  إلــى 
نمــر العــدوان يومــي 15 و16 كانــون الثانــي عــام 1807، والتقــى 
بعــض أفــراد عائلتــه، لأن نمــر كان غائبــا عــن الديــار، وهــو مــا 
جعــل »زيتســن« يعبــر عــن عظيــم الأســف لعــدم تمكنــه مــن لقــاء 
نمــر، وضيــاع متعــة لقــاء هــذه الشــخصية الذائعــة الصيــت، لكونــه 
شــاعرا كبيــرا، ويضيــف »زيتســن« قائــا: اســم  والــد نمــر قبــان، 
واســم ابنــه فــارس، ولذلــك يدعــى نمــر بــن قبــان أبــو فــارس، 
وأن عمــره كان بــن الأربعــن والخمســن )وهــذا مــا يتناقــض مــع 
المعلومــات التــي أوردهــا العزيــزي(، ويذكــر أنــه أكــد لــه أن نمــر قال 
أكثــر مــن مئــة قصيــدة قــام بتدوينهــا نمــر، إذ كان يعــرف القــراءة 
والحــرب،  الحــب  فكانــت  أمــا موضوعــات قصائــده  والكتابــة، 
ويمضــي المتشــرق »زيتســن« قائــا:  بنــاء علــى طلبــي، كتــب لــي ابن 
عمــه قصيدتــن كنموذجــن مــن شــعره، واحــدة منهمــا يتحــدث عن 
ــة،  ــاة جميل ــة يتغــزل بفت ــة  ضــد عــرب الســرحان، وفي الثاني حمل
ويتمنــى »زيتســن« أن يحصــل الرحالــة اللاحقــون علــى نســخة مــن 
قصائــده، ليســتطيع المــرء مــن خلالهــا تكويــن فكــرة صحيحــة عــن 
الــروح الشــعرية الجديــدة عنــد البــدو، ويذكــر غيــر مــرة شــخصا 
اســمه أحمــد مــن أقــارب نمــر، كان مضيفــه ومحدثــه عــن نمــر، 
وقــد قــال لــه: إن نمــر لــم يحتكــر فــن القــول )الشــعر(، بــل هنــاك 
قريــب لــه وهــو شــاعر معــروف اســمه عبــاس، ومــن الطريــف أن 
»زيتســن« لــم يشــر إلــى قصــة نمــر مــع وضحــا، ولــم يذكرهــا، بــل 
ذكــر أن لنمــر خمــس زوجــات، وأنــه أنجــب ثمانيــة أولاد وتســع 
بنــات، لكــن لــم يبــق منهــم علــى قيــد الحيــاة ســوى نصفهــم، وأن 
إحــدى بناتــه تزوجــت  أحــد كبــار الشــيوخ، وهــو أبــو غــوش الــذي 
يقيــم في »korrieh el onnip« )قريــة العنــب أبــو غــوش(   غــرب 

مدينــة القــدس. 

لقــد اكتفــى »زيتســن« بنقــل الروايــة التــي تقــول إن نمــر 
ــرأ في  ــع حــن نق ــن المفاجــأة تق ــده، لك ــد دون قصائ ق

ألبــرت  السويســري  والرحالــة  المستشــرق  كتــاب 
العربيــة  المنطقــة  )زار   »Albert Socin« سوســن 
مــا بــن -1868 1871( الــذي عنونــه: )ديــوان مــن 
Diwan aus centralar� »وسـ�ط الجزيـ�رة العربيـ�ة(» 

abien«  قولــه في ســياق حديثــه عــن المخطوطــات 

ــد  ــا في جمــع الشــعر ج3 ، ص 9: لق الشــعرية التــي اعتمــد عليه
ــن عــدوان. ــد نمــر ب ــت في حــوران مجمــوع قصائ رأي

لكنــه للأســف لــم يقــدم وصفــا لــه، أو للمــادة التــي يضمهــا، وإن 
كان قــد أورد في كتابــه عــددا مــن قصائــد نمــر، وأشــار إلــى بعــض 
منهــا أنهــا وردت في مصــادر أخــرى، وهــو حــن يــورد قصائــد نمــر 
يقــوم بمقابلــة نصوصهــا علــى غيــر مصــدر مخطــوط، ويشــير إلــى 
ــل  ــي، ولع ــي تحقيق ــل توثيق ــات، وهــذا عم ــات في الرواي الاختلاف
هــذا مــا يثيــر لدينــا تســاؤلات: أيــن ديــوان نمــر المخطــوط؟ ولمــاذا 
اكتفــي بالحديــث عــن الروايــات الشــفوية؟ ولــم لا نجــد دراســة 
علميــة واحــدة بالعربيــة عــن نمــر وشــعره؟ وعــن تاريــخ الشــعر 
الشــعبي في الأردن، أو في منطقــة بــاد الشــام؟ ولــم لــم نقــف 
علــى جهــود المستشــرقين والرحالــة الغربيــن في توثيق هذا الشــعر 

ودراســته التــي تمثــل وثائــق خاصــة بــه؟.

بهــذا  والمهتمــن  المختصــن  مــن  أجوبــة  تنتظــر  أســئلة  إنهــا 
الحقــل، والأمــر الــذي يحتــاج بالضــرورة إلــى دراســة أولا، هــو هــذه 
النصــوص الاستشــراقية بــكل مــا تقدمــه مــن مــادة، وتثيــره  مــن 

أســئلة وتســاؤلات.

تحــدث  فقــد  وشــعره،  بنمــر  المستشــرقين  اهتمــام  ويســتمر 
عــام  مــن  بروســيا في دمشــق  »Wetzstein« قنصــل  فتسشــتاين 
ــى أعمــال  ــن عــدوان وشــعره، وأشــار إل -1849 1861، عــن نمــر ب
المستشــرقين الذيــن ســبقوه المذكوريــن أعــاه، وقــد قــال: إن »فالن« 
لــم يكــن أول مــن جمــع الشــعر، فقــد أعلمنــي أمــن مكتبــة »غوتــا« 
أن هنــاك مجمــوع قصائــد عربيــة جديــدة جمعهــا »زيتســن«، 
وقــد وضعــت كمــا لا أشــك في شــرق الأردن، ويؤكــد ذلــك اهتمــام 
»زيتســن« الشــديد بالشــعر، وهنــاك الملاحظــات التــي تــرد في 
ثنايــا رحلتــه، إضافــة إلــى رحلتــه إلــى البلقــاء، إلــى الســلط... 
ــك الأشــعار في )انظــر  ــت تل ــث دون ــار الشــعر، وحي ــث ازده حي
دراســته ملامــح لغويــة مــن مضــارب 
الصحــراء الســورية(. 
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واســتنادا إلــى كل مــا ســبق مــن نصــوص ودراســات عــن نمــر بــن 
عــدوان وشــعره، يقــدم المستشــرق »Hans H. Spoer« أربــع دراســات 
ــام 1912  وهــي  ــا ع متخصصــة بقصــة نمــر وشــعره، ينشــر أوله
بعنــوان )أربــع قصائــد لنمــر بــن عــدوان كمــا غناهــا عــودة أبــو 
ســليمان، حققهــا مانــس ســبور(، وهــو يورد نصوص هــذه القصائد 
مكتوبــة بالحــروف اللاتينيــة، ثــم يردفهــا بالنــص العربــي، ويتبعهــا 
بترجمتهــا إلــى اللغــة الإنجليزيــة، ويلحــق بهــا ملاحظــات شــارحة 
للقصائــد ولغتهــا، ثــم نشــر عــام 1923 مقــالا بعنــوان )خمــس 
قصائــد لنمــر بــن عــدوان(، بالاشــتراك مــع زميلــه نصــر الله  
 ،»Journal of the American Oriental Society«  :ــة الحــداد في مجل
وأتبــع هــذا بنشــر النــص العربــي لقصــة نمــر مــع محبوبتــه وضحــا، 
ومجموعــة القصائــد المتعلقــة بهــا، مــع تذييلهــا بملاحظــات لغويــة 
شــارحة، وذلــك عــام 1929 تحــت عنــوان )قصائــد نمــر بــن عــدوان، 
جمعهــا هانــس ســبور وإليــاس نصــر الله الحــداد(، واســتكمل عــام 
1932 هــذا النــص بترجمتــه إلــى اللغــة الإنجليزيــة، بالتعــاون مــع 
نصــر الله الحــداد، مشــفوعا بملاحظــات تاريخية ولغوية شــارحة، 
وبمجمــوع هــذه الأعمــال يغــدو »ســبور« أكثــر المستشــرقين إلمامــا 
بقصــة نمــر وشــعره، فقــد كتــب حوالــي مئــة وخمســن صفحــة 
عــن نمــر وشــعره، جمــع مادتهــا كمــا يقــول في مقدمــة مقالتــه التــي 
نشــرها في 1912، في أثنــاء زياراتــه البــدو في فلســطين والأردن، 
وأن الفرصــة الطيبــة قــد أتيحــت لــه لجمــع حوالــي ســتين قصيــدة 
 about sixty 0f songs of their«  لشــاعرهم المفضــل نمــر بــن عــدوان

 »favourite poet Nimr Ibn Adwan

ويضيــف قائــا: في حــدود علمــي، فقــد جمع »فالن« و«سوســن« 
حوالــي ســت قصائــد فقــط ونشــراها، والقصائــد الأربــع الأولــى 
التــي نشــرها عــام 1912 كمــا يقــول، اختارهــا مــن القصائــد التــي 
ــة التــي  ــا غيــر دقيــق، فالقصيــدة الثاني جمعهــا هــو. )وكلامــه هن
تبــدأ بـــ »يــا خــال بجــاه تســعة وعشــرين ...« نشــرها في روايــة أوفى 

وربمــا أدق(.  

وقــد عــاد للحديــث عــن رحلتــه إلــى شــرق الأردن، وجمعــه شــعر 
نمــر وأخبــاره في مقالتــه التــي نشــرها في مجلــة الجمعيــة الشــرقية 
الأمريكيــة  عــام 1923، حيــث يقــول: في عــام 1904، كنت محظوظا 
بزيــارة شــرق الأردن بصحبــة »أويتنــق«، وفي هــذه الرحلــة كانــت 
ــد قمــت  ــد نمــر... وق ــى قصائ ــا عل ــع فيه ــي أطل ــى الت ــرة الأول الم
برحــات عديــدة في بــاد العــدوان، ونجحــت في جمــع عــدد كبيــر 
مــن قصائــد  نمــر، والتــراث الشــفوي، وفي رحــات أخرى للمنطقة 
نفســها ومــا يتاخمهــا، بصحبــة صديقــي الســيد نصــر الله الحداد، 
حيــث تم جمــع ضعــف عــدد القصائــد الســابقة، وفي هــذه المقالــة 
يتحــدث عــن عائلــة نمــر، وبعــض أطــراف مــن قصتــه مــع وضحــا. 

إن مجمــوع النصــوص التــي جمعهــا المستشــرقون والرحالــة عــن 
نمــر بــن عــدوان وشــعره، لتمثــل مدونــات ذات قيمــة تاريخيــة 
وعلميــة مهمــة، تســتحق أن ينظــر إليهــا بكثيــر مــن الاهتمــام، 
فهــي تضــع بــن أيــدي الباحثــن مــادة وافــرة، تســتدعي القــراءة 
ــة في  ــاة الأدبي ــة للحي ــل والنقــد، فهــي تشــكل نمــاذج أولي والتحلي
الباديــة الأردنيــة منــذ بدايــات القــرن التاســع عشــر، ولــذا، فإنــي 
ســأعمل علــى تقديمهــا للباحثــن والمهتمــن في صــورة وثائــق 
ــة، مــع  ــة والإنجليزي ــة والألماني تنشــر كمــا هــي بنصوصهــا العربي
تقــديم تفصيلــي يعــرف بهــا، ويحــدد مصادرهــا، والقضايــا التــي 

ــا.  تعالجه

أرشيفية
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في عصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة، لــم يبــق ســوى عــدد قليــل مــن الصناعــات بمنــأى عــن التأثيــر العميــق 
للــذكاء الاصطناعــي، وليســت الســينما وصناعــة الأفــام اســتثناءً، ولا يتعلــق الأمــر بالروبوتات التي تســيطر على 
الأرض، أو الآلات التــي تقــرأ العقــول، بــل يتعلــق بكيفيــة إحــداث الــذكاء الاصطناعــي ثــورة في الطريقــة التــي 
نــروي بهــا القصــص، ونقــدم بهــا الأفــام، والطريقــة التــي نتعامــل بهــا مــع الجماهيــر، وحتــى الطريقــة التــي ننتــج 

ونــوزع بهــا الأفــام.

وســنحاول في هــذه المقالــة التعمــق في عالــم الســرديات التكنولوجيــة الناشــئة، وتحديد دور الــذكاء الاصطناعي 
في إنتــاج الأفــام، وتطبيقاتــه المتنوعــة، والإمكانيــات المثيــرة للاهتمــام المرتبطــة بــه في المســتقبل، كمــا ســنحاول 
الإطلالــة علــى أثــر الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة صناعــة الأفــام مــن مرحلــة مــا قبــل الإنتــاج، إلــى مرحلــة مــا 

بعــد الإنتــاج. 

الذكاء الاصطناعي وسينما المستقبل..

أثر الخوارزميات في صناعة الأفلام
محمد سناجلة*

* روائي وإعلامي/ الأردن
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دور الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأفلام
لا يهــدف اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في إنتــاج الأفــام إلــى 
ــه يكمــل  ــل إن ــق العمــل، ب ــة فري ــداع المخــرج، أو موهب اســتبدال إب
نهــم مــن تحقيــق المزيــد بموارد أقل بالطــرق التالية: قدراتهــم، ويمكَّ

- تحليــل النصــوص: باســتخدام تقنيــات التعلــم العميــق، يمكــن 
ــا  ــؤ بنجاحه ــات النصــوص، والتنب ــل مئ ــذكاء الاصطناعــي تحلي لل
أو فشــلها المحتمــل، وهــذا يســاعد كتــاب الســيناريو علــى ضبــط 

نصوصهــم، وتحســن عمليــة اتخــاذ القــرار للمنتجــن.
للــذكاء  يمكــن  المواقــع:  واستكشــاف  الممثلــن  اختيــار   -
ــار الممثلــن مــن خــال تحليــل  الاصطناعــي تبســيط عمليــة اختي
البيانــات التاريخيــة، ورصــد الاتجاهــات، والتنبــؤ بالنجــم الكبيــر 
القــادم، أو المناســب لنــوع الفيلــم الــذي تنــوي إنتاجــه، كمــا يمكنــه 
المســاعدة في اختيــار المواقــع، مــن خــال تقــديم رؤى حــول توقعــات 
الطقــس، والتحكــم بالحشــود، والخدمــات اللوجســتية، مما يضمن 

ــر الســلس. التصوي
- التأثيــرات البصريــة ومرحلــة مــا بعــد الإنتــاج: بفضــل قــوة 
تأثيــرات  الآن تحقيــق  للمبدعــن  الاصطناعــي، يمكــن  الــذكاء 
ورســومات مذهلــة بصريــا، دون الحاجــة إلــى معــدات باهظــة 

الثمــن، أو أســتوديوهات كبيــرة، أو حتــى قــوة بشــرية هائلــة.
- التســويق والتوزيــع: يمكــن للــذكاء الاصطناعــي اســتخدام 
بيانــات الجمهــور لتصميــم إســتراتيجيات تســويق الأفــام، والتنبــؤ 
بالمقاطــع الدعائيــة التــي ســتحقق نجاحا، أو تصميمــات الملصقات 

ــع، مــن خــال  ــه تحســن التوزي ــا يمكن ــاه، كم ــي ســتلفت الانتب الت
تحديــد أفضــل نوافــذ الإصــدار والمنصــات للفيلــم.

تطبيق الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام
الــذكاء الاصطناعــي ليــس مجــرد مفهــوم، بــل هــو حقيقــة واقعــة 
في صناعــة الأفــام اليــوم، وفيمــا يلــي بعــض الحــالات التــي تمــت 

فيهــا الاســتفادة مــن الــذكاء الاصطناعــي بنجــاح.

 ،)Morgan( »مورجــان«  العلمــي  والخيــال  الرعــب  فيلــم  يعــد 
بمثابــة شــهادة علــى قــدرة الــذكاء الاصطناعــي في إنتــاج الأفــام، 
ففــي ســابقة هــي الأولــى مــن نوعهــا في الصناعــة، تم اســتخدام 
الــذكاء الاصطناعــي خلــف الشاشــة وأمامهــا، وفي حــن تم إنشــاء 
فــإن  الــذكاء الاصطناعــي،  الفيلــم الدعائــي بمســاعدة  مقطــع 
الحبكــة نفســها تــدور حــول الــذكاء الاصطناعــي الــذي يتولــى إدارة 

المخاطــر.

ــذكاء  ــرة بالملاحظــة، اســتخدام ال ــة الأخــرى الجدي ــن الأمثل وم
ــاب الأدغــال« )The Jungle Book( مــن  ــم »كت الاصطناعــي في فيل
إنتــاج شــركة »ديزنــي«، فقــد تم إنشــاء مشــاهد الفيلــم باســتخدام 
ــذكاء  ــا بفضــل ال ــح ممكن ــا أصب ــي، وهــو م ــرض الواقع ــة الع تقني
الاصطناعــي، وكانــت الصــور المرئيــة المذهلــة في الفيلــم عامــا 

ــل. رئيســيا في نجاحــه العالمــي الهائ

وبشــكل عــام، ومــع مزيــج مــن الإبــداع والتكنولوجيــا المتقدمــة، 
فــإن الــذكاء الاصطناعــي يلعــب دورا لا يمكــن إنــكاره، ومثيــرا في 
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ــل في تشــكيل مســتقبل الصناعــة  ــدأ بالفع ــد ب ــاج الأفــام، وق إنت
بإمكاناتــه في تعزيــز روايــة القصــص، وإشــراك الجمهــور، ومــع 
ذلــك، فإننــا مــا زلنــا في بدايــة الطريــق، والأفضــل لــم يــأت بعــد، 
فمــن المقــرر أن ينمــو تأثيــر الــذكاء الاصطناعــي، ممــا يبعــث حيــاة 

ــدة في فــن صناعــة الأفــام. جدي

تأثير الذكاء الاصطناعي على مرحلة ما قبل الإنتاج
إن الــذكاء الاصطناعــي يحــدث ثــورة في العديــد مــن القطاعــات، 
وصناعــة الأفــام إحداهــا، فمرحلــة مــا قبــل الإنتــاج، التــي كانــت 
تعتبــر ذات يــوم الجــزء الأكثــر اســتهلاكا للعمالــة في أي مشــروع، 
أصبحــت الآن أكثــر انســيابية بفضــل الــذكاء الاصطناعــي، ولا 
ــا  ــل إنه ــاءة فحســب، ب ــز الكف ــى تعزي ــا عل تعمــل هــذه التكنولوجي
تســهل أيضــا الإبــداع، وتمكــن صنــاع الأفــام مــن رســم خطــوط 
قصــص أفضــل، وإنشــاء شــخصيات مقنعــة، وتصميــم مشــاهد 

مبتكــرة.

تحليل السيناريو وتطويره
يجعــل الــذكاء الاصطناعــي عمليــة تحليــل النصــوص وتطويرها، 
أكثــر دقــة وكفــاءة في اســتخدام المــوارد، يمكــن لأنظمــة الــذكاء 
الاصطناعــي، إجــراء تحليــات متعمقــة للعديــد مــن النصــوص في 
جــزء بســيط مــن الوقــت الــذي يســتغرقه الإنســان، قــد تتضمــن 
ــا،  ــديم الشــخصية ونموه ــة، وتق ــد الحبك ــات تحدي هــذه التحلي

وتطــور الصــراع. 

تحديــد  في  المســاعدة  كذلــك،  الاصطناعــي  للــذكاء  يمكــن 
ــم، بمــا في  العناصــر التــي يمكــن أن تزيــد مــن معــدل نجــاح الفيل
ــة،  ــرة، والحبكــة الجذاب ــر الشــخصية، والأحــداث المثي ذلــك تطوي
ــن  ومــن خــال توفيــر رؤى مفصلــة حــول هــذه الجوانــب، يمكِّ
ــص  ــب بشــكل أساســي مــن صياغــة ن ــذكاء الاصطناعــي الكات ال

خــالٍ مــن الأخطــاء.

كتابــة  برامــج  صعــود  الأخــرى،  المثيــرة  التطــورات  ومــن 
ــوم  ــذكاء الاصطناعــي، ولا تق ــة بال الســيناريوهات المدعوم
هــذه الخوارزميــات بتحليــل المحتــوى الحالــي فحســب، بــل 
يمكنهــا توليــد محتــوى جديــد، باســتخدام تقنيــات مثــل 
رســم خرائــط القــوس الســردي، والتقليــد الأســلوبي، 
لإنشــاء مســودات تبــدو بشــرية بشــكل لافــت للنظــر، 
وعلــى هــذا، ففــي حــن أن الــذكاء الاصطناعــي ليــس 
علــى وشــك كتابــة الفيلــم الناجــح التالــي بعــد، فإنــه 

ــوم. ــك كل ي ــرب مــن ذل يقت

رسم القصة المصورة والتصور المسبق
ــذكاء الاصطناعــي  ــة رســم القصــة المصــورة، يكــون ال في مرحل
مفيــدا في تصــور المشــاهد مســبقا، تقليديــا، تعــد عمليــة رســم 
القصــة المصــورة عمليــة تســتغرق وقتــا طويــا، وغالبــا مــا تســتغرق 
أســابيع أو أشــهرا، ومع ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي المســاعدة 
في تحويــل هــذه العمليــة إلــى عمليــة ســريعة ومتكــررة، ممــا يســمح 

بإنشــاء نمــاذج أوليــة في وقــت أقــل.

يمكــن للبرامــج التــي تعمــل بالــذكاء الاصطناعــي أيضــا، إنشــاء 
رســوم متحركــة واقعيــة لتصــور المشــهد مســبقا، ممــا يســاعد 
المخرجــن والمنتجــن ومصممــي الإنتــاج، علــى تصــور المشــاهد 
قبــل تصويرهــا. يمكــن لهــذه الخوارزميــات تصميــم بيئــات ثلاثيــة 
الأبعــاد، ونمذجــة حــركات الممثلــن داخــل هــذه البيئــات، ويمكــن أن 
يقلــل هــذا بشــكل كبيــر مــن التــردد في المراحــل المبكــرة مــن الإنتــاج، 
ويســمح بتخطيــط أفضــل لتركيــب اللقطــات، وإعــدادات الإضــاءة.

يمكــن أن تمتــد عمليــة التصــور المســبق إلــى النغمــة العاطفيــة 
أن  للفريــق  الاصطناعــي، يمكــن  الــذكاء  باســتخدام  للمشــاهد 
يقــوم بنمذجــة ليــس فقــط الحــركات وزوايــا الكاميــرا، بــل وأيضــا 
محــاكاة التأثيــر العاطفــي للمشــهد، ممــا يــؤدي إلــى فهــم أفضــل 

ــى المشــاهدين. ــي عل ــج النهائ ــر المنت ــة تأثي لكيفي

في الختــام، يغيــر الــذكاء الاصطناعــي بشــكل جــذري مرحلــة 
مــا قبــل الإنتــاج في صناعــة الأفــام، ومــع التطــورات الواعــدة في 
مجــالات مثــل تحليل الســيناريو، وتطويره، ورســم القصــة المصورة، 
أصبحــت العمليــة الإبداعيــة أكثــر تقدمــا وكفــاءة، ومــع اســتمرار 
تطــور الــذكاء الاصطناعــي، فمــن المرجــح أن يصبح تأثيــره جزءا لا 

يتجــزأ مــن عمليــات صناعــة الأفــام.
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دور الذكاء الاصطناعي أثناء الإنتاج
لقــد أحــدث الــذكاء الاصطناعــي تغييــرا كبيــرا في مجــال إنتــاج 
الأفــام ومقاطــع الفيديــو، دعونــا نلقــي نظــرة علــى بعــض الطــرق 
التــي يلعــب بهــا الــذكاء الاصطناعــي دورا حاســما في صناعــة 

الأفــام.

أنظمة الكاميرات الآلية
مــن بــن التطــورات الجديــرة بالملاحظــة في الإنتــاج، ظهــور 
أنظمــة الكاميــرات التــي تعمــل بالــذكاء الاصطناعــي، تتمتــع هــذه 
الأنظمــة الآليــة بالقــدرة علــى التقــاط لقطــات عاليــة الجــودة في 
أيــة ظــروف بيئيــة، ســواء أكان الطقــس ممطــرا أو مشمســا، ليــا 
أو نهــارا، فــإن هــذه الآلات قــادرة علــى أداء المهمــة، وتوفــر موثوقيــة 

تفــوق بكثيــر مــا يمكــن للمشــغلين التقليديــن القيــام بــه.

تشــمل المزايــا الرئيســية لاســتخدام نظــام الكاميــرات الــذي يتــم 
التحكــم بــه بواســطة الــذكاء الاصطناعــي مــا يلــي:

1. الدقــة والاتســاق: بفضــل التحكــم بالــذكاء الاصطناعــي، تقــل 
احتماليــة حــدوث خطــأ بشــري أثنــاء التصويــر، وهــذا يعنــي تتبعــا 

خاليــا مــن العيــوب للأجســام، ولقطــات ثابتــة تمامــا في كل مــرة.

تلغــي  الكاميــرا،  عمليــات  أتمتــة  إن  التكلفــة:  انخفــاض   .2
الحاجــة إلــى وجــود طاقــم تصويــر في الموقــع، ممــا يــؤدي إلــى 

الإنتــاج. تكاليــف  كبيــر في  انخفــاض 

مــدار  علــى  الاصطناعــي  الــذكاء  أنظمــة  تعمــل  الكفــاءة:   .3
الســاعة دون انقطــاع، ممــا يوفــر وقت تصويــر وإنتاجية متزايدين.

ورغــم أن صنــاع الأفــام قــد يخشــون فقــدان اللمســة الإنســانية، 
فــإن تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي لا يعنــي القضــاء التــام علــى 
التدخــل البشــري، بــل في واقــع الأمــر يتعلــق الأمــر بالتعــاون، 
وســوف يظــل المخــرج دومــا القــوة الدافعــة الفنيــة وراء أي عمــل، 
والــذكاء الاصطناعــي لا يعمــل إلا كأداة متطــورة لتبســيط العمليــة، 

وتعزيــز الرؤيــة البشــرية.

الذكاء الاصطناعي في تحرير الأفلام
كمــا أثبــت الــذكاء الاصطناعــي أنه قوة هائلة في مجال التحرير، 
فبــدلا مــن قضــاء ســاعات شــاقة في فــرز اللقطــات الخــام، يمكــن 
وتصنيــف  الاصطناعــي تحديــد  بالــذكاء  تعمــل  التــي  للبرامــج 
التسلســات بكفــاءة، وهــذا يقلــل بشــكل كبيــر مــن ســاعات العمــل، 

ويســمح للمحرريــن بالتركيــز علــى مــا يفعلونــه بشــكل أفضــل.

تشــمل المســاهمات الرئيســية للــذكاء الاصطناعــي في تحريــر 
ــي: الأفــام مــا يل

- تصنيــف المشــهد: يمكــن لبرامــج الــذكاء الاصطناعــي تصنيــف 
إلــى معلمــات مثــل المشــاهد  اللقطــات بشــكل دقيــق، اســتنادا 
الخارجيــة أو الداخليــة، أو وجــود شــخصية محــددة، أو حتــى مزاج 

المشــهد.
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- التجميــع الآلــي: بعــد التصنيــف، يمكــن للــذكاء الاصطناعــي 
تجميــع نســخة أوليــة بنــاءً علــى مبــادئ التحريــر المحــددة مســبقا، 

ممــا يشــكل نقطــة بدايــة رائعــة للمحرريــن.

- التوقيــت العاطفــي: باســتخدام التعــرف علــى الوجــه والتحليل 
الدلالــي، يمكــن للــذكاء الاصطناعــي المســاعدة في تحديــد الــوزن 
العاطفــي للمشــهد، وتوجيــه المحرريــن إلــى الطول الأمثل للمشــهد، 

لتحقيــق أقصــى قــدر مــن تفاعــل الجمهــور.

الذكاء الاصطناعي في مرحلة ما بعد الإنتاج
في عالــم مــا بعــد الإنتــاج المثيــر والمتطــور باســتمرار، أثبــت 
الــذكاء الاصطناعــي أنــه قــادر علــى إحــداث تغييــر جــذري، إن 
ــا  ــة م ــذكاء الاصطناعــي في مرحل ــى الاســتفادة مــن ال القــدرة عل
بعــد الإنتــاج، تفتــح مجموعــة كبيــرة مــن الفــرص لتحســن جــودة 
ــى  ــذكاء الاصطناعــي عل ــاج، وتبســيط العمليــات، لا يعمــل ال الإنت
رفــع كفــاءة مهــام مــا بعــد الإنتــاج فحســب، بــل يســاعد في إضافــة 

ــم ببراعــة. ــة لأي فيل ــة النهائي اللمســات الفني

تصميم الصوت والذكاء الاصطناعي
عنــد النظــر في تصميــم الصــوت، يبــرز الــذكاء الاصطناعــي 
ــو الصــوت الآن  ــق محلل ــث يطب ــام، حي ــرا للاهتم ــب دورا مثي ليلع
ــاء المناظــر الصوتيــة ثلاثيــة  خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي لبن

الأبعــاد، أو تكــرار إعــدادات صوتيــة محــددة، تعمــل قــدرة هــذه 
التكنولوجيــا المبتكــرة في تحليــل، وتكــرار تصميمــات الصــوت علــى 

ــر. ــة لمحــرري الصــوت بشــكل كبي ــارات الإبداعي توســيع الخي

- توليــف الصــوت: يمكــن لخوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي 
إنشــاء أصــوات متنوعــة، وتعديلهــا اســتنادا إلــى معلمــات الإدخــال، 

وبالتالــي رفــع المســتوى في تصميــم الصــوت.

- إزالــة الضوضــاء: يمكــن للــذكاء الاصطناعــي اكتشــاف وإزالــة 
الضوضــاء الخلفيــة غيــر المرغــوب فيهــا في مرحلــة ما بعــد الإنتاج، 

ممــا يضمــن وضــوح الحــوارات والمؤثــرات الصوتيــة.

- تحســن الــكلام: يمكــن للــذكاء الاصطناعــي تحســن وضــوح 
الســيناريوهات  خــاص في  بشــكل  مفيــد  وهــو  وفهمــه،  الــكلام 

الوثائقيــة، أو الواقعيــة، مــع التســجيلات الميدانيــة الصعبــة.

تصحيح الألوان وتصنيفها
ــذكاء الاصطناعــي،  ــا ال ــق فيه ــي يتأل ــن المجــالات الأخــرى الت وم
تصحيــح الألــوان وتصنيفهــا، ففــي الماضــي كانــت هــذه المهمــة 
تســتغرق وقتــا طويــا، ولكــن الآن، يمكــن إنجازهــا بكفــاءة ودقــة أكبــر 
بمســاعدة الــذكاء الاصطناعــي، فالبرنامــج الــذي يعتمــد علــى الذكاء 
الاصطناعي، قادر على تحليل كل إطار، وضبط الألوان، ومستويات 

الإضــاءة، لخلــق تجربــة بصريــة ممتعــة مــن الناحيــة الجماليــة.
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تتضمــن بعــض التطــورات الجديــرة بالملاحظــة، التــي ســهلها 
الــذكاء الاصطناعــي في هــذا المجــال مــا يلــي:

تصحيــح الألــوان التلقائي: تســاعد قــدرة التعلــم لــدى الــذكاء 
الاصطناعــي، علــى تمييــز لوحــات الألــوان المتنوعــة، ممــا يمكنهــا 

مــن ضبــط اللــون، والتشــبع، والســطوع في كل مشــهد تلقائيــا.

ــذكاء الاصطناعــي  ــن لل ــوان بشــكل متناســق: يمك ــف الأل تصني
المســاعدة في الحفــاظ علــى الاتســاق، مــن خــال تعلــم لوحــة 
الألــوان المســتخدمة في مشــهد، أو تسلســل، يمكنــه تطبيــق نفــس 

اللوحــة علــى جميــع اللقطــات أو التسلســات المتشــابهة.

ــذكاء  ــن لل ــان، يمك ــر مــن الأحي ــوان: في كثي ــدم بالأل ــؤ المتق التنب
الاصطناعــي التنبــؤ بتصنيــف الألــوان، الــذي قــد يختــاره المخــرج 
بنــاءً علــى الاختيــارات الســابقة، ممــا يقلــل الجهــود بشــكل كبيــر، 

ويعــزز الإنتاجيــة.

المؤثرات الخاصة والرسومات الحاسوبية

ــة )VFX(، والرســومات الحاســوبية  ــرات البصري في مجــال المؤث
)CG(، يعمــل الــذكاء الاصطناعــي علــى تجــاوز حــدود التعبيــر 

الإبداعــي مــن خــال:

إنشــاء شــخصيات: )CG( ، يمكــن للــذكاء الاصطناعــي تســريع 
عمليــة إنشــاء شــخصيات )CG(  المعقــدة بشــكل كبيــر، مــن خــال 
اتخــاذ قــرارات ذكيــة، بنــاءً علــى مســتودع مــن التفاصيــل التــي تم 

تحليلهــا مــن عــدد لا يحصــى مــن نقــاط البيانــات.

تحســن المؤثــرات البصريــة: الــذكاء الاصطناعــي قــادر علــى 
التتبــع والتأليــف الدقيــق، ممــا يتيــح للفنانــن إنشــاء تأثيــرات 

خاصــة أكثــر واقعيــة وتفصيــا.

العــرض في الوقــت الفعلــي: يمكــن للــذكاء الاصطناعــي تحليــل 
المشــاهد وعرضهــا في الوقــت الفعلــي، ممــا يعــزز عمليــة تصميــم 

أكثــر مرونــة وتفاعليــة.

إن دور الــذكاء الاصطناعــي في مرحلــة مــا بعــد الإنتــاج يتزايــد 
باســتمرار، ممــا يجعــل المهــام أكثــر قابليــة لــإدارة، ويعــزز جــودة 

الإنتــاج بشــكل أكبــر. 

لقــد بــدأت الصناعــات الإبداعية للتو، في استكشــاف الإمكانات 
الهائلــة التــي يمكــن أن يجلبهــا هــذا النــوع مــن التكنولوجيــا، وفي 
حــن أن الأســاليب التقليديــة لــن تفقــد أهميتهــا أبــدا، فــا يمكــن 
إنــكار أن مســتقبل ســير عمــل مــا بعــد الإنتــاج، يبــدو أكثــر إشــراقا 

مــع الــذكاء الاصطناعــي.
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ــى  ــل«، ســنوات طــوال في الاشــتغال عل ــري آجي ــر الســينمائي الفرنســي »هن أمضــى الفيلســوف والمنُظَِّ
جماليــات الســينما وعناقهــا مــع اللغــة، وقــدم في هــذا الإطــار أطيافــا مــن التشــاركية والســمات المتشــابهة، 
بــن خطــاب الفيلــم الســينمائي، ومــا ينطــوي عليــه بوصفــه شــريطا يضم مفــردات لغوية وســمعية وبصرية، 

لهــا قــدرة علــى التواصــل مــع محيطهــا القريــب والبعيــد.

ــي تناغمــت مــع أحــدث  ــا المحكمــة، الت ــة وضوابطه ــوم اللغ ــق بمفه ومــن خــال أبحــاث ودراســات تتعل
الاكتشــافات الســمعية والبصريــة، والمقصــود بــه )الفــن الســابع(، اعتبــر عشــاق الســينما »هنــري آجيــل« 
رائــدا لا يبــارى في حــراك النــوادي الســينمائية، التــي كرســها داخــل الأوســاط والمؤسســات التعليميــة، 
ــم وقواعــد  ــم الســينمائي، ومفاهي ــم الفيل ــن عوال ــوط ب ــر مــن الخي ــا أخــذ ينســج بحمــاس الكثي وخلاله

الســرديات الأدبيــة.

اللغة السينمائية.. 

خطاب الصورة والصوت والصمت
ناجح حسن*

* ناقد سينمائي/ الأردن
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ــة  ــان الحــرب العالمي ــه الســينمائية إب ــى نوادي ــل« أول أنشــأ »آجي
الثانيــة، حينمــا أخــذت الســينما الفرنســية تفــرض حضورهــا 
ــة  ــة، وترســل إشــارات ودلالات بليغ ــى خريطــة الســينما العالمي عل
لعشــاق الفــن الســينمائي، في خطــاب مغايــر للأفــام الســائدة في 
تلــك الحقبــة، التــي هيمنــت عروضهــا علــى الصــالات التجاريــة، 
والمصحوبــة بأشــكال مــن الإثــارة والتشــويق والمغامــرات والدرامــا 

الزاعقــة، ذات الترفيــه المجانــي.

الاعتناء بلغة الفيلم
مــن هنــا، مضــى علــى هــذا الطريــق أغلبيــة مــن نقــاد الســينما 
بالعالــم، بإطــاق صرخــات مدويــة، تعمــل جميعهــا علــى ضــرورة 
ــر المتمكــن  ــي المشــتت، وغي ــم وســياقه الحكائ ــة الفيل ــاء بلغ الاعتن
ــات وخطــط  ــر وضــع منهجي ــة، عب ــة البصري ــه التعبيري ــن أدوات م
مدروســة أمــام صنــاع الأفــام، في محاولــة لتنشــيط مخيلتهــم، 
والطلــب منهــم، النــأي عــن التســطيح في معالجاتهــم الجماليــة 
والدراميــة لألــوان مــن القضايــا والإشــكاليات الحياتيــة، التــي 
تشــغل المتلقــي وصراعاتــه مــع تفاصيــل عيشــه اليومــي، في أكثــر 

ــة إنســانية.  مــن ثقافــة وبيئ

وبالفعــل، مــا إن جــاءت حقبــة خمســينات القــرن الفائــت، إلا 
وأخــذت صناعــة الأفــام الجديــدة التــي أطلــق عليهــا النقــاد 
اســم »الموجــة الجديــدة«، محملــة بــرؤى المخرج/المؤلــف، والمفعمــة 
بأســاليب جماليــة ودراميــة أقــرب إلــى الواقعيــة الســحرية، التــي 
اشــتغل عليهــا كثيــر مــن أدبــاء القــارات الثــاث: آســيا وإفريقيــا، 
مــا أعطــى المشــاهد ذائقــة  اللاتينيــة تحديــدا، وهــو  وأميــركا 
في فهــم لغــة الســينما، فهــي اشــتغالات مميــزة، كانــت تخفــي 
طروحــات جريئــة أكثــر ممــا تكشــف عنهــا مباشــرة لــدى تناولهــا 
ــة الاقتــراب مــن تفســيره، ولكــن بلمســات  أســئلة الواقــع، ومحاول
مــن التأمــل الروحــي العميــق بليــغ الإشــارات والــدلالات، مــن خلال 
إبــراز تكوينــات مشــهدية آســرة، بمصاحبــة كاميــرا ذات عــن 
بصريــة ملهمــة، في اختيــار زوايــا تصويريــة تجــس وترصــد بفطنــة 
أمكنــة ودواخــل بشــرية، داخــل حــراك يومــي يحتشــد بــآلام المــرض 
والفقــر والوحــدة والغيــاب والتخلف والتســلط، وقدرتهــا في التأثير 
علــى مصائــر أفــراد وجماعــات، ولعــل هــذا كلــه، كان مغــزى الحوار 
ــات  ــص الســردي في الكلم ــن الن ــال م ــر الخي ــن الصــورة وتحري ب
المثبتــة داخــل ســيناريو قــوي محكــم البنــاء، يتجنــب الانجــراف في 

النمطيــة الســائدة.
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سينما الحقيقة
مــن بــن هــذه الموجــة مــن الأعمــال الســينمائية، حضــر تيــار 
ــى  ــي، ينتمــي إل ــارا في توهجــه الجمال ــل إبه ســينمائي آخــر لا يق
مصطلــح »ســينما الحقيقــة«، ورغــم فقــر ومحدوديــة إمكانياتــه 
الإنتاجيــة، تميــز باســتخدامه لممثلــن غيــر محترفــن، يقومــون 
بإعــادة تأديــة أدوارهــم في الحيــاة اليوميــة، حيــث يتــم اختيــار 
مــن  خليــط  مــع  الفيلــم  صانــع  يصوغــه  حقيقــي،  موضــوع 
الشــخصيات الحقيقيــة مــن الواقــع، مصحوبــا بكاميــرا بســيطة، 
تصــور وتتبــع وتســجل وترصــد وتســتفز، وتطــرح أســئلة وتأمــات 
وشــهادات للحــدث وتعقيداتــه، غالبــا مــا تكــون متســلحة بمفــردات 
وعناصــر دراميــة وجماليــة مــن داخــل التفاصيــل اليوميــة للمــكان، 
إلــى أن ينتهــي الفيلــم بجملــة مــن الأســئلة المشــرعة علــى تأويــات 
عــدة، لأن الغايــة مــن إنجــاز هــذا النــوع مــن الأفــام لــم يكــن ســرد 
ــا هــو تقــديم  ــدر م ــة، بق ــة اللغ ــات محبوك ــن كلم ــص م بصــري لن
صــورة مــن الاحتجــاج، وإثــارة الجــدل علــى متــون الواقــع، ثــم 
محاولــة التبصــر في تحولاتــه، وصــولا إلــى فهــم الدوافــع المتعــددة 
والمتباينــة والمتشــابكة، التــي تجمــع بــن الارتباطــات بهــذا الواقــع 

وشــخصية المخرج/المؤلــف.  

أنوار تشع بهجة
ولئــن كانــت الســينما منــذ أن بــدأت أنوارهــا تشــع بهجــة علــى 
ــر، أخــذت تفســح المجــال لســرد  ــذ وقــت مبك ــا من ــم، إلا أنه العال
وقائــع بصريــة، اســتنادا علــى كتابــات إبداعيــة آتيــة مــن فنــون 
اللغــة: الشــعر والقصــة والروايــة والنــص المســرحي، وعــن نصــوص 
صوفيــة وفلســفية وتاريخيــة في أحيــان أخــرى، فقــد اســتعارت مــن 
اللغــة الســائدة ملامــح متنهــا الدرامــي والجمالــي، بــدا فيهــا ذلــك 
الحضــور الأليــف للزمــن الســينمائي وتكييفــه مــع الزمــن الدرامــي، 
في تفاعــل مــع الاشــتغال الســينمائي بغيــة تحقيــق تواصــل مــع 
المشــاهد، واقتيــاده إلــى تحقيــق حاجتــه، وإثــارة قلقــه وحيرتــه بكــم 
مــن تلاويــن الانفعــالات والرغبــات والأحــام، مــن هنــا، توجــه عــدد 
مــن أقطــاب الموجــة الفرنســية الجديــدة، إلــى خلــق أســاليب لافتــة 
في حقــل كتابــة وشــكل الفيلــم، وهــو مــا جعلهــم يثيــرون دهشــة 
ــة للســينما إلا  ــم الكتاب ــي نســبيا، لا يتصــور بعضه ــد والمتلق الناق
بصفتهــا تدخــا في الذائقــة، وإتاحــة النظــر إلــى مســارات العمــل 
الســينمائي، في التزامهــا أو حيادهــا عــن النــص الكتابــي للحكايــة 
الأصــل، قبــل أن يجــري تحويلــه إلــى نص كتابي آخر هو »ســيناريو« 

الفيلــم بهاجــس جمالــي.
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الأحــرف والجمــل الســردية طالمــا وظفتهــا الســينما في البحــث 
والتقصــي عــن همــوم الــذات، في ســعيها لمعارضــة كل أشــكال 
التمييــز والظلاميــة، وصــولا إلى تقديم قراءات مشــهدية مســتنيرة 
لعلامــات ســردية، بغيــة تقديمهــا بــرؤى إصلاحيــة وفكريــة، تنشــد 
ــريم  ــش الك ــل والمهمشــن في العي ــرأة والطف ــوق الم ــات وحق الحري
والمســاواة، وهــذا مــا أظهرتــه قامــات ســينمائية رفيعــة، عبــر عــن 
ســينمائية توثــق جوانــب مــن الســيرة الذاتيــة والعمليــة، تجمــع بــن 
شــريط الذكريــات علــى مــن مــن مخيلــة رحبــة، تنقــل فيهــا تجارب 
مــن رحلــة مديــدة في الاشــتغال علــى حرفــة الكتابــة، تنبــش في 
المــوروث حينــا، وفي التاريــخ القريــب أحيانــا أخــرى، تعــرج علــى 
مرحلــة الطفولــة، ومنهــا تندفــع إلــى البــدء بقــراءة وتعلــم الــدرس 
الأول، ثــم إلــى مراحــل أخــرى مــن الحيــاة، تقــود إلــى التمــرد علــى 
التقاليــد الدارجــة، والكفــاح مــن أجــل الانعتــاق، والخــوض في غمار 
ــي،  ــات في إطــار مؤسســات المجتمــع المدن ــزاع الحقــوق والحري انت
واســتكناه مفــردات وتجــارب تــدور حــول قيــم المســاواة والعدالــة، 
والأســرة  الفــرد  علــى  وانعكاســاته  الإنســاني  الإبــداع  وتعابيــر 
متعــددة  بتلافيــف فسيفســاء  النهــوض  إلــى  الثقافيــة،  والبيئــة 
الأجنــاس والمــدارس، قاســمها المشــترك رهافــة الخيــال وجماليــة 
الطــرح مــن داخــل وقائــع عصيبــة، تطــرح صنــوف أشــكال المعانــاة 
اليوميــة، يلتقــي فيهــا الشــق التســجيلي بالروائــي لتكثيــف المعانــي 

ــدلالات. وال

دنيا الأطياف والأحلام
 ولئــن كانــت اللغــة تدخــل في نطــاق ســائر التعابيــر الإبداعيــة، 
الأمم  مــن  لكثيــر  العائــد  بالتاريــخ  علاقــة  ذات  أيضــا  فإنهــا 
والشــعوب الإنســانية، وهــذا يعنــي أن الســينما لــم تهمــل هــذا 
الإطــار، وحاكــت محطــات تاريخيــة لافتــة وثقتهــا اللغــة عــن أفراد 
وجماعــات ناطقــن بهــا، و/أو ســجلتها عــن أعــراف وعــادات 
وتقاليــد ومحــاكاة الآخــر، بــدت بلغــة دنيــا الأطيــاف والأحــام 
)الســينما( أشــبه بالعلاقــة العضويــة، كمــا صورتهــا تلــك الأفــام 
التــي كانــت تنهــل مــن قصــص الكتــب المقدســة، والمســرحيات 
الشكســبيرية منــذ فجــر الســينما العــام 1895، إذ أن الكلمــات 
عــن  تعبــر  لكونهــا  جامــد،  غيــر  تعبيــر  والجمــل في حقيقتهــا 
صــورة الأشــياء في زمــان ومــكان محدديــن، وبالتالــي، فــإن الصيــغ 
اللغويــة هــي تعامــل وتفاعــل مــع بيئــة محــددة بذاتهــا، وهــي تتغيــر 
وفقــا لتغيــر الزمــان كمــا تتغيــر الكثيــر مــن الأشــياء، وعلــى هــذا 
الأســاس، يمكــن القــول أن اللغــات ليســت ســابقة علــى التاريــخ، 
أو صانعــة لــه، بــل هــي نتاجــه، لأن المجتمعــات التــي تشــعر بهويــة 
واحــدة تقــوم بصياغــة لغــة خاصــة بهــا، تحقــق مــن خلالهــا 

تواصلهــا، وتمكنهــا مــن التعبيــر عــن ذاتهــا، كــي تمــارس إبداعاتهــا 
الشاشــة  وللتميــز بشــكل حاســم علــى  وعطاءاتهــا الإنســانية، 
البيضــاء، بمجاميــع مــن الأفــام ذات الإبهــار المشــهدي الأثيــر 
لــدى المتلقــي الشــغوف بتاريخــه، باحثــا بالصــورة الســينمائية عــن 

ــات شــعوب الأمم الأخــرى. ــه، وهوي هويت

أحداث التاريخ بعين الكاميرا
أن  المشــاهد  يجــد  التاريــخ،  إلــى  يعــود  فنــي  عمــل  أي  إزاء 
ثمــة مبــادئ أساســية تحكــم صناعــة هــذا الشــكل مــن الأعمــال 
السينمائية من بينها، أن استعادة التاريخ في الفن السابع لا تعني 
تقــديم أحــداث التاريــخ كحقائــق موضوعيــة مجــردة، فالأحــداث 
التاريخيــة لا تتجــرد أبــدا مــن وجهــة النظــر، أي التفســير الــذي 
المؤرخــن،  كتــب  يخضعهــا مــن وجهــة نظــر راويهــا، حتــى في 
وليــس فقــط في الأعمــال الســينمائية، وبالتالــي، فوجهــة النظــر 
في أحــداث التاريــخ أيــا كانــت، لا تعتبــر تشــويها للتاريــخ بمعنــى 
التزويــر والتحريــف، وإنمــا هــي التاريــخ كمــا يــراه صانــع الفيلــم، 
مثلمــا أن العــودة إلــى التاريــخ في الأعمــال الســينمائية -وأيــا كان 
مســتوى هــذه الأعمــال- يســتحيل أن ينفصــل فعليــا عــن زمــن 
إنتــاج العمــل الســينمائي، فــا بــد أن تكــون للمخــرج وجهــة نظــر 
مــا في الزمــن الحاضــر الــذي يعيــش فيــه، ولا بــد أن تبــدو وجهــة 
ــن  ــة ب ــا أن المقارن ــخ، كم ــن خــال تفســيره للتاري النظــر هــذه م
أحــداث التاريــخ والفيلــم الســينمائي، لا تســتهدف إثبــات إلــى أي 
مــدى كان المخــرج أمينــا مــع الوقائــع المثبتــة، وإنمــا الغايــة معرفــة 
وجهــة نظــر المخــرج في الزمــن الحاضــر مــن خــال مــا يعرضــه 

علــى الشاشــة.

صور تترجم السيناريو 

تعتمــد  قائمــة بمفــردات  لغــة  هــي  الســينما  أن  لا شــك في 
المشــاهدة بالدرجــة الأولــى، والقاعــدة الســينمائية المعروفــة تثبــت 
ــة تتجــاوز الموســيقى  ــه خصوصي أركان هــذا الفــن، وتضفــي علي
والصــوت والتعليــق الصوتــي، وحتــى الــكلام المــدون، لأن قــدرة 
المخــرج تُْتحَــنُ في إيصــال فكرتــه كصــورة علــى حســاب الــكلام 
والمؤثــرات الصوتيــة واللونيــة، فمــن المعلــوم أن بدايــات الســينما، 
مــع  الصــوت  تخزيــن  عــن  العاجــزة  الصامتــة  بالأفــام  كانــت 
الــكلام مكتوبــا  إلــى إظهــار  اللجــوء  الصــورة، مــن هنــا، جــاء 
علــى لوحــات ســوداء، تظهــر الحــوار أو التعليــق الصوتــي علــى 
ــة، ثــم أصبحــت هــذه الأفــام مرجعيــة الفــن  شــكل فقــرة مكتوب
الســينمائي، وخطــوات التدريــب الأولــى لــكل مــن يريــد أن يســلك 
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طريــق الســينما، وبالتأكيــد، لا يســتطيع المــرء نفــي صفــة الأهميــة 
عــن الحــوار والــكلام المكتــوب، ولكــن يبقــى الصــراع قائمــا بــن 
ــة فــذة، وحــوار رشــيق متقــن، وصــورة تترجــم هــذا  كلمــات أنيق
الســيناريو وتضيــف عليــه، وهــذا مــا يجعــل الســينما لغــة شاشــة 
بالدرجــة الأولــى، يكمــل صورتهــا الحــوار والموســيقى والتعليــق 
الصوتــي، ولذلــك، فــإن النــص المكتــوب -رغــم كثافتــه وبلاغــة 

ســرديته- يبقــى يعــوزه الاحتــراف لتحويلــه إلــى نــص ســيناريو 
فيلــم، فــا معنــى لتقــديم ســردية إبداعيــة تقــف بانبهــار أمــام 
وتفاصيــل  وأزمنــة  وأمكنــة  وقائــع  لوصــف  خلابــة،  طبيعــة 
يوميــة، دون أن نشــاهد ذلــك في مشــهديات ســمعية وبصريــة، 
تصاحبهــا مصفوفــة مــن الأحــرف والكلمــات الشــاعرية المشــبعة 

بالأحاســيس البليغــة.

أرشيفية
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دعونــا لا نفتــح صنــدوق الإجابــات، ولنذهــب إلــى صنــدوق الأســئلة، فالســينما، حاضنــة الفنــون، ســؤال مــا 
يــزال قائمــا منــذ أن عــرض المصــور البريطانــي »إدوارد مويبريــدج« فيلــم »حركــة الحصــان« في العــام 1878، بعــد 
أن التقــط صــورا متتاليــة لأحــد الأحصنــة، ومــن ثــم عرضهــا وفــق ترتيــب التقاطهــا، بعــد أن أتم تكويــن الصــورة 
ــزال فعــا ســاحرا، تجــري  ــا ت ــإن الســينما م ــا هــذا، ف ــى يومن ــة، وحت ــه، فأضحــت الصــورة متحرك ــة ل المتتالي

هندســته وفــق رؤيــة صناعهــا، وهــي بذلــك تنعكــس لتهنــدس الوعــي والمعرفــة التــي تحققهــا الصــورة. 

وفي نطــاق الغوايــة التــي تخلقهــا المعرفــة، وتحديــدا المعرفــة البصرية، فإن أول ما قد يتبادر للذهن حين نذهب 
لالتقاط صور له، يجب أن يحتمي بالجمال، وأن يكون هذا الجمال خاصا، يمتاز بفرادته، واستثنائيته.  

ونحــن نتحــدث فيــه عــن المــرأة العربيــة في الســينما، تصــور مئــات الأفــام الســينمائية، التــي لا يــكاد يخلــو 
واحــد منهــا مــن وجــود النســاء.

ــه أن الحصــان يحتمــي  ــق في ذهن ــه، لقــد عل ــى الحصــان لالتقــاط صــور ل ــدج« إل ــا، ذهــب »مويبري  مــن هن
ــة  ــر المعاين ــي تكرســت عب ــه الت ــره، فمواصفات ــادرة لإعــادة تصوي ــه لأن يكــون محــل مب ــة، تؤهل بصفــات جمالي
الماديــة، تحتفــي بتناســق جســدي مهيــب، وأداء حركــي متناســق، وتكويــن جمالــي يتناغــم مــع الطبيعــة، فالتقــط 
الصــورة في مشــهدية تبحــث عــن إبــراز هــذه المكونــات في الحصــان، ولتكــن تلــك مــن أول التكوينــات للصــورة التي 

ســتصبح ســينمائية.

* شاعر أردني، معد وكاتب سيناريو

المرأة العربية في السينما..

تغييب الدور الإنساني 
غازي الذيبة*
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تشــكلت الأحلام الأولى للســينمائيين في التوجه نحو اســتحضار 
ــى أن تكــون لــه خصوصيــة جماليــة  ــا، عل كل مــا هــو مؤثــر بصري
جاذبــة، ولعلنــا إلــى اليــوم نلمــس هــذه الركيــزة التــي تنشــغل بهــا 
الصــورة الســينمائية، برغــم مــا تراكــم عليهــا مــن تنويعــات، تمضــي 
بهــا إلــى مســاحات نختلــف معهــا في التصــور والتفكيــر، أو نتفــق.

المرأة في السينما كمفردة جمالية 
ومــن هــذا المنطــوق، ظهــرت المــرأة في الســينما كمفــردة جماليــة، 
تتقاســم أهميــة وجودهــا في الصــورة الســينمائية مــع الرجــل، لكــن 
ــال؟ وهــل  ــن جم ــرأة م ــه الم ــع ب ــا تتمت ــاك اســتغلال لم هــل كان هن
بــدأت الســينما كفــن مــع ظهور النســاء فيهــا؟ أم اقتصــرت بداياتها 
علــى ظهــور رجــال، بمــا يحملونــه مــن قــوة وفحولــة ووســامة، ومــا 

إلــى ذلــك مــن تصــورات جماليــة وقيميــة؟
بالطبــع، هــذه ليســت معضلتنــا، لكننــا نســتطيع أن نســتقي ممــا 
يومــئ بـ)حركــة الحصــان(، بــأن فكــرة الوعــي بالســينما، بــدأت في 
أول تجلياتهــا بالذكــورة، والحصــان في ســيميائيته ليــس مجــرد 
كائــن غيــر بشــري، إنــه رمــز للذكــورة والقــوة والصلابــة والبطولــة 
والجمــال، وأداة حربيــة، ومــا إلــى ذلــك مــن محمــولات تدلــل علــى 
الــذي جعلــه رمــزا  الوعــي بذكوريتــه في عقلنــا الجمعــي، ذاك 
للفروســية والشــجاعة والوفــاء والإيثــار، وتلــك صفات الرجــال أولا 
في وعينــا، لــذا، فــإن تشــكل بدايــة الوعــي بالفن الســابع، عن طريق 
اســتعراض صــور لحركــة الحصــان، لــم يكــن مجــرد اختيــار عبثــي 
ــى اكتشــاف  ــة ســتذهب إل ــق صــورة متحرك ــدج« لخل ــن »مويبري م
الســينما، بــل جــاء هــذا كخلاصــة وعــي جمعــي، يــرى في الذكــورة 

رمــزا للوجــود.

إذن؛ وقبــل نحــو أكثــر مــن مئــة عــام علــى أول ظهــور للفيلــم 

الســينمائي، تجلــت هــذه الإحالــة، وهــي تحمــل علــى أكتافها هيمنة 
الذكــورة التــي يمثلهــا الرجــال، لتغــدو هــي الســينما، ألــم يمنحنــا 
الإغريــق تفســيرا لمعنــى الدرامــا بقولهــم: إنهــا الفعــل. والشــخصية 

التــي تصنــع الفعــل؟ فمــاذا حــدث بعدهــا؟

المرأة في سينما الغرب
تأسســت الســينما في الغــرب علــى أيــدي الرجــال، لــم تكــن 
المــرأة كصاحبــة حقــوق قــد نضجــت بعــد في الوعي-وتحديــدا 
الغربــي )أوروبــا وأميــركا(- الــذي قدم للبشــرية اكتشــاف الســينما، 
وســخرها لتقــدم أحلامــه في أفــام يهيمــن عليهــا الرجــال، بينمــا 
ظهــرت المــرأة في البدايــات الأولــى للســينما علــى نحــو ثانــوي، 
هامشــي، اســتغلالي، لكنهــا لــم تظهــر كعنصــر فاعــل وحيــوي 
علــى الشاشــة، تقــول همومهــا وقضاياهــا، وصــورت علــى أنهــا 
مجــرد كائــن عاجــز، يمكــن الاســتفادة مــن: جمالــه، جســده، بؤســه 
ليكمــل الصــورة التــي يتوجــب عليهــا جــذب الجمهــور إلى الشاشــة، 
وحضــور فيلــم محشــو بمثــل هــذه البهــارات - كمــا يســميها صنــاع 
الســينما-، نعــم كانــت، وربمــا مــا تــزال مجــرد بهــار الأفــام، فقــد 
غابــت وأقصيــت عــن الدخــول في العمليــة الســينمائية كممثلــة، أو 
مؤديــة، وســوى ذلــك، ظــل حضورهــا علــى الشاشــة اســتهلاكيا. 

المرأة في السينما العربية
بــدأت الســينما العربيــة، ولنكــن أكثــر تحديــدا، كانــت بداياتهــا 
في مصــر، لتغــدو تاليــا تمثيــا لســينما عربيــة بلهجــة مصريــة 
محضــة، تخيلــوا عنتــرة العبســي يتحــدث باللهجــة المصريــة في 
فيلــم ســينمائي، كل ذلــك، لأن مصــر هــي الأقــدم في الذهــاب نحــو 
صناعــة الســينما التــي انطلقــت في مســتهل القــرن العشــرين، وقــد 
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انعكســت تأثيــرات الســينما الغربيــة علــى إنتاجهــا، بــل وتقليدهــا 
في كل تفاصيلهــا، حتــى أن الأفــام العربيــة -أي المصريــة- الأولى، 
كانــت تنقــل ديكــورات الأفــام الغربيــة، وأزيــاء الممثلــن والممثــات 
إلينــا، كذلــك تنقــل محتواهــا عــن ترجمــات ســاذجة، فظلــت صورة 
ــة  ــة بصري ــا، كونهمــا كتل ــن له ــا مرهون ــرأة في الســينما وعمله الم

تزيينيــة ديكوريــة تســاند الرجــل.

وحتــى في العمــل الســينمائي التقنــي، لــم يتــح للنســاء العمــل 
ككاتبــات أفــام، أو منتجــات، أو مخرجــات، أو مصــورات، ومــا 
إلــى ذلــك مــن مهــام ســينمائية، وبقــن غيــر مرغوبــات بالمشــاركة 
الفعليــة في هــذه الصناعــة، إلا في نطــاق التمثيــل، وبمــا ينتقــص 
فيــه المنتجــون والمخرجــون مــن كينونتهــن، والنــأي عــن معالجــة 

قضاياهــن. 

ولأن الأسَّ الأول لفهــم الســينما كفــن، ارتكــز علــى الجــذب 
والتســلية والمتعــة، فقــد صــاغ الصنــاع المصريــون الأوائــل للســينما، 
ــا  ــه جماله ــرأة بمــا يحمل ــر حضــور الم ومــن جــاءوا بعدهــم، تأطي
وجســدها مــن قــوة جــذب للجمهــور، وهــذا يتطلــب أن يكــون 
حضورهــا في موقــع أدنــى فاعليــة مــن الرجــل، حتــى لــو كانــت هــي 

الشــخصية الرئيســة في أي فيلــم.

صورة نمطية للمرأة
في الســينما العربيــة، اتفقــت صــورة المــرأة المصريــة مــع صــورة 
المــرأة الغربيــة في الظهــور علــى نحــو اســتهلاكي، يســطح الوعــي 
بكيانهــا الإنســاني، ويغفــل أنهــا تشــكل نصــف المجتمــع، وتتقاســم 

فيــه وجودهــا مــع الرجــل.

في الســينما المصريــة، اســتند تقــديم المــرأة منــذ البدايــات، علــى 
قواعــد وبرتوكــولات صناعــة الســينما الغربيــة، لجــذب جمهــور 
أكبــر مــن مشــاهدي الأفــام التــي تظهــر فيهــا نســاء جميــات 
والتدلــل  بالغنــاء  يقمــن  راقصــات،  ماكــرات،  لعوبــات،  دائمــا، 

للرجــال، ضعيفــات.

الســينما  بريــادة  يحتفــي  الــذي  النمطــي  التأريــخ  وبرغــم 
المصريــة، وأســبقيتها في إنتــاج الأفــام وتوزيعهــا عربيــا، فقــد 
انتقلــت للســينمات العربيــة غيــر المصريــة هــذه العــدوى التــي كرس 
ــى منتصــف القــرن  ــة حت ــت الســينما العربي تفشــيها الغــرب، وخل
العشــرين، مــن أيــة أفــام تحمــل في طياتهــا صــورة مغايــرة لامــرأة 
تنــأى بنفســها عــن فرضيــة الصــورة الغربيــة عنهــا، والتــي تتمحــور 
ــة  ــارات ذات المتع ــدا مــن البه ــي: مزي ــم يعن ــأن وجودهــا في الفيل ب

ــور. ــز الجمه ــي تدغــدغ غرائ الت

قــد يخــرج لــي الآن مــن يــرى غيــر ذلــك، فأقــر لــه بــأن هنــاك 
ــا  ــاب الغــرب، لكنه محــاولات ســينمائية، أرادت الخــروج مــن جلب
بقيــت تــراوح مكانهــا، فقدمــت المــرأة كراقصــة مضطهــدة، أو امرأة 
خدعهــا عشــيقها، أو عاشــقة خائنــة، وغيرهــا مــن الصــور النمطية 
الميلودراميــة، وفي كل مــرة، تظهــر فيهــا في فيلــم إبــان تلــك الفتــرة، 

ســتكون بالطبــع أقــل قيمــة مــن الرجــل.

ومــع تعــدد التوجهــات الإنتاجيــة، لا المــدارس الفنيــة أو الفكريــة 
في الســينما العربيــة -التــي تخلــو مــن أيــة مــدارس-،  تبــارى 
المنتجــون في انتــزاع حقنــا بمشــاهدة أدوار نســائية لا تتســيدها 
نزعــة شــباك التذاكــر، فقدمــوا لنــا المــرأة بعيــدا عــن كينونتهــا 
الثقافيــة العربيــة، وســلخوها مــن جلدهــا، ومــا نشــاهده اليــوم مــن 

أرشيفية
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نســاء هــذه الســينما، يــكاد يضعنــا في تســاؤل حــول الشــبه الكبيــر 
بــن نســاء الســينما الغربيــة والعربيــة، وتســليع حضورهــا، وفرضــه 
علــى أي أفــق قــد تخــرج منــه الســينما إلــى مســاحات، تحــاول 
أن تقــول المــرأة العربيــة، في ســياق يتحــدث عنهــا وعــن همومهــا، 

ــذي. ــاج لذائ ــا مــن دون مكي وواقعه
صحيــح أن التوجهــات الإنتاجيــة، انتبهــت إلى أن ســياق فهم المرأة 
عربيــا اختلــف عــن الســابق، فَعشّــقت بعــض الأعمــال بصــور جديدة 
للمــرأة، ظهــرت فيهــا بصــورة أم مكافحــة، وأخــت حنونــة، وزوجــة 
أصيلــة، أو أمــرأة مناضلــة -وهــذه نــادرة بالطبــع-، فثمــة خــوف مــن 

الاقتــراب مــن النضــال في بلداننــا.

المرأة المكافحة
كمــا ظهــرت نســاء، وافــق دخولهــن إلى علبة المشــهد الســينمائي، 
ذائقــة جــزء مــن الجمهــور العربــي الــذي بــدأ يعــي رداءة الطروحات 
الفكريــة في الســينما العربيــة، التــي وصــل الحــد بهــا إلــى اختــراع 
أردأ أنــواع الســينمات وهــي ســينما المقــاولات، إلــى جانــب الســينما 
ــا  ــا وإنتاجه ــي يجــري تأليفه ــزة -أي الت ــة، وســينما الطربي الموجه
مــن دون ســيناريوهات-، تحــت ضغــط منتجــن يعملــون في بيــع 
الخــردة، لتلبيــة رغبــات الجمهــور في مشــاهدة ســيقان ممثلــة، أو 

ســماع أغنيــة في فيلــم اســتعراضي ســاذج. 
ومــن المؤلــم اليــوم، أن تغيــب المــرأة العربيــة التــي تعيــش تحــت 
ســطوة القهــر الاقتصــادي والسياســي والتعليمــي، ووســط دائــرة 
مــن النــار في فلســطين وســوريا وليبيــا واليمــن والعــراق ولبنــان 
والصومــال والســودان، وغيرهــا مــن بلــدان العــرب، دون أن تتمــاس 

الســينما مــع هــذا الواقــع المريــر لهــا.
وبرغــم مــا شــهدته المنطقــة العربيــة مــن تطــور نســبي في تعليــم 
النســاء، وتحقيــق حضــور -ولــو ضئيــل- لهــن في الحيــاة العامــة، إلا 
أن نســاءنا لــم يتمكــن مــن نيــل حــق تصويرهــن في الســينما بهــذه 
القيمــة علــى الأقــل، بــل علــى العكــس، فــإن مــا نــراه في بعــض 
الســينمات العربيــة -وغالبيتهــا هزيلــة إذا مــا قورنــت بالســينمات 
الغربيــة والعالميــة الأخــرى- لــم يتمكــن مــن إقنــاع الجمهــور بجديــة 
حضورهــن كمــا هــن علــى أرض الواقــع في حياتنــا، أكان في بلــدان 
الحــروب، أم في البلــدان الرماديــة التــي تغــرق في أزمــات بنيويــة، إذ 
مــا تــزال المــرأة تقــدم بوجــه لا يتمــاس مــع الواقــع العربــي إلا قليــا.

كسر حاجز التعمية 
العربيــة،  الســينما  في  المــرأة  صــورة  قــراءة  فــإن  الواقــع،  في 
يعيدنــا إلــى بداياتهــا، ومــا حملتــه مــن معالجــات باهتــة، لا تحمــل 
قيمــا فكريــة أصيلــة لمعنــى المــرأة، ولعــل مخرجــا مثــل هنري بــركات، 
حــاول في بعــض أفلامــه كـ«دعــاء الكروان« الاقتراب من كســر حاجز 
التعميــة عــن المــرأة، لكنــه قدمهــا في إطار نمطي، يخضــع لمواضعات 
الحقبــة التــي هيمنــت فيهــا الــرؤى الاشــتراكية علــى العالــم الثالــث، 
وظــل فيلمــه في هــذا الجانــب مســلوبا لقصــص الصــراع الــذي 

تتحــرك فيــه النســاء بــن طبقتــن مــن الســادة والأقيــان، ليكشــف 
عــن أدوار نضاليــة لهــا، لكــن برغــم تحليقــه خــارج الســرب، لــم يقدم 
عمــا يمثــل المــرأة في مصــر، بــل مثــل حضورهــا في بيئــة محــدودة 
مــن مصــر، كمــا أنــه لــم يحتــم بالشــمولية في وضــع تصــور للمــرأة في 
البيئــة العربيــة، وبــدا محصــورا في النمطيــة، كمــا لــم يســهم بنقــل 
الســينما العربيــة إلــى أفــق يعيــد للمــرأة مكانتهــا، وهــذا مــا نــراه في 
فيلمــه »البــاب المفتــوح« الــذي قدمــه في العــام 1963، بحيــث منحهــا 
دورا محمــولا علــى بعــد سياســي، مــن دون أن تنطــوي فكرتــه علــى 
مــا هــو أبعــد مــن تقديمهــا في ســياق نظرتهــا لنفســها كإنســانة ذات 
وجــود، تتحــرك بقوتهــا الذاتيــة، غيــر آبهــة برؤيــة الرجــل إليهــا، وهو 
ــة، وظــل مأخــوذا  ــال ســينمائية غربي ــاه في أعم ــذي رأين النمــط ال

بتفــوق الرجــل، مــن دون اهتمــام بقوتهــا وتفوقهــا.

المرأة من وجهة نظر الإنتاج
بقــي حضــور المــرأة يــراوح بعــد النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين، بــن ســينما تظهرهــا وفــق رؤيــة مخــرج مثقــف، واع 
السياســي  الواقــع  لمواضعــات  محكومــا  يظــل  لكنــه  لدورهــا، 
والاجتماعــي وشــباك التذاكــر معــا، كمــا فعــل يوســف شــاهين 
في أفلامــه، التــي ســيطرت فيهــا الذاتيــة والتجريــب، فهمــش دور 
المــرأة، ولــم يمنحهــا مــا منحه لنفســه من حضور كمخــرج أو ممثل.

عمليــا، فــإن الهيمنــة علــى تحريــك المــرأة وفــق الرغبــة الإنتاجيــة 
ــاج أفــام  هــي البطــل في الســينما، برغــم المحــاولات الحييــة لإنت
تعرض لقضاياها وكفاحها، وحركتها في مشــاركة الرجل بالثورات 
والنهــوض والتحــرر والتحديــث، وبخاصــة في مصــر وتونــس، لكــن 
كل هــذا بقــي مســتظلا بمعالجــة الرجــال لقضايــا النســاء في 
الأفــام، كتابــة وإخراجــا، فبســطوا هيمنتهــم علــى أدوارهــن في 

مختلــف المناحــي.
مهنيــا، فــإن أقصــى مــا نالتــه النســاء مــن أعمــال في أســتديوهات 
التصويــر الســينمائي هــو التمثيــل، وتصميــم الأزيــاء، والمكيــاج، 
والإنتــاج الــذي لــم يتــح لهــن العمــل فيــه لفتــرات طويلــة، وكان مــن 
المســتحيل دخولهــن لهــذا الحقــل، برغــم تجــاوزات مكنــت بعضهــن 
مــن اختراقــه، مثــل الممثلــة والمنتجــة اللبنانيــة آســيا داغــر، تصنــع 
ــة لا  ــت أمي ــا كان ــر بأنه ــا أن نتذك ــر، وعلين ــا لشــباك التذاك أفلام
ــا هــي  ــت فيه ــا ســطحية، كان ــذا قدمــت أفلام ــب، ل ــرأ ولا تكت تق
البطلــة، والتمثيــل الصــارخ للفــن الســاذج والهابــط معــا، فلــم تتــرك 

أثــرا، وطويــت في مجاهــل النســيان لعــدم أهميــة مــا أنتجتــه.
ــا  ــدأت عمله ــي ب ــة حمــزة، الت ــى خــاف داغــر، ظهــرت نادي وعل
في الســينما كسيناريســت، ثــم مســاعدة منتــج، ومنتجــة فمخرجــة، 
وقــد كرســت أكثــر مــن عشــرين فيلمــا لمعالجــة قضايــا نســاء 
عامــات، واشــتهرت بتصويــر قصــص تعبــر عــن نجاحهــن وقوتهــن، 
لكــن أفلامهــا خلــت مــن العمــق، وقــد جــاءت في زمــن تســيدت فيــه 
الســطحية والركاكــة، وظلــت أعمالهــا تــراوح مكانهــا، وتخلــو مــن أيــة 
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قيــم فكريــة ترتقــي بوجــدان المجتمــع، وتعلــي مــن فهــم دور المــرأة في 
الواقــع بمــا يحتــرم كينونتهــا. 

ومــع أن المــرأة العربيــة كمهنيــة في الســينما، بقيــت في العتمــة، 
واســتحوذ المنتجــون والمخرجــون علــى تحريكهــا في أفلامهــم في 
النطــاق الــذي يرونــه هــم لا هــن، إلا أن هــذا لا يعنــي غيــاب أفــام 
ــى  ــة، تعن ــم فكري ــت أن تكــون ذات قي ــم أشــاهدها- حاول -ربمــا ل

بحــق المــرأة في المضــي بعــرض قضاياهــا وواقعهــا.

المرأة المخرجة
التــي  الســينمات  هنــا،  إليــه  الالتفــات  مــا يمكــن  أبــرز  لعــل 
لــم تترســخ بعــد وفــق التوصيــف المنطقــي للســينما بمفهومهــا 
الشــمولي، كالأفــام التــي أنتجهــا فلســطينيون، وظهــرت فيهــا 
المــرأة مناضلــة أو عاديــة، ومــن دون أن تحظــى بمكانتهــا الفعليــة 
علــى أرض الواقــع، في التشــارك مــع الرجــل في ألمــه جهــة أرضــه 

وشــعبه المحتلــن.

لم يتحقق لليوم في فلســطين بروز ســينما فلســطينية خاصة، مع 
أن الفلســطينيين أحــوج مــا يكونــون لهــذا الــذراع، كــي يتحــرك مــع 
قضيتهــم في العالــم، ومــع ظهــور أســماء لمخرجــن مــن فلســطين، 
حاولــوا الاقتــراب مــن هــذا الحلــم، مثــل المخــرج ميشــيل خليفــي، 
الــذي أثــارت أفلامــه زوابــع نقــد اجتماعــي شــديدة اللهجــة، رفضــا 
لأطروحاتــه حــول النضــال الفلســطيني، والمــرأة الفلســطينية، إلا 
أنــه قــدم أعمــالا أقــرب مــا تكــون للتجريــب، وصهــر فيهــا قصصــا 
يومية قدم عبرها تصوره البســيط والســاذج لقضية شــعبه، وربط 
ظهــور المــرأة في أعمالــه بصــور لــم تخــل مــن الكاريكاتوريــة أحيانــا، 
ولعــل حضــوره في الغــرب كنمــوذج بســيط لســينما بلد محتــل بإرادة 
غربيــة، أتــاح لــه كل ذلــك الظهــور كممثــل للســينما الفلســطينية، 
لكــن مــن دون أن يقــدم ســينما تحمــل تصــورات فكريــة أصيلــة عــن 

الاحتــال، والمــرأة، وفلســطين. 
في تونــس، قدمــت النســاء علــى أيــدي مخرجــات مثــل نجيــة بــن 
مبــروك، ومفيــدة التلاتلــي أعمــالا ســينمائية بــدت فيها المــرأة أكثر 
تأطيــرا، بخاصــة علــى أيــدي المخرجــات اللواتــي تأثــرن بالســينما 
الفرنســية، وذهــن في قصصهــن إلــى مناطــق مؤثــرة، لكنهــن أثــرن 
انتقــادات ذكوريــة ونســوية في آن، لأنهــن قدمــن النســاء علــى غــرار 
الرجــال، مــع جرعــة من النســوية، حاولت كســر الأعــراف، وتنميط 

المــرأة كمتمــردة وخارجــة علــى المجتمــع. 
كمــا يمكننــا هنــا، أن نســتحضر المخرجــة المغربيــة فريــدة بليزيــد 
في فيلــم »بــاب الســما مفتــوح«، التــي لــم تصطدم في عملهــا مع أحد، 
لأنهــا قدمتــه برؤيــة هادئــة، لــم تشــأ فيــه أن تكــون خــارج الســرب، 
وبقــي فيلمهــا بإيقاعــة الرتيــب مســكونا بعــدم القبــض علــى قضايــا 

ــد قدرتهــن علــى العمل. حقيقيــة للنســاء المغربيــات، لكنــه مجَّ

المرأة الأيقونة
لــم تحقــق المــرأة في الســينما العربيــة إلــى اليــوم، ذلــك الحضــور 
الذي رســمته ســينمات العالم في روســيا وأوروبا الشــرقية، والهند 
وإيــران وأميــركا اللاتينيــة وتركيــا، وحتــى في الصــن وبعــض دول 
آســيا وإفريقيــا، وفيتنــام وجنــوب إفريقيــا، وبقيــت ســينما العــرب 
مفتونــة بـ«هوليــوود«، تلهــث وراء منظمــات الدعــم الأجنبي، وغابت 
المؤسســات الرســمية عــن الاهتمــام بســينما عربيــة تظهــر صــورة 

المــرأة كمــا هــي علــى الأقــل.
ففــي الســينما الســورية، قــدم بعــض المخرجــن مــن المؤسســة 
الرســمية مثــل محمــد ملــص، وجمال عبد الحميد أعمالا تســتخدم 

التقيــة في التعاطــي مــع الســلطة، والاقتــراب مــن نقدهــا. 
صحيــح أنهــم أنجــزوا أعمــالا جيــدة ومتقنــة الصنــع، لكنهــم بقــوا 
ــرت  ــذا، ظه ــه، ل ــودون قول ــا ي ــن الإفصــاح عم ــرب م ــؤرة الته في ب
وجــوب  فكــرة  يخدمــن  أيقونــات،  مجــرد  أعمالهــم  في  النســاء 
حضورهــن المــادي في الأفــام، ولكــن مــن دون فاعليــة حقيقيــة، 
تســهم بإبــراز دور الســلطة المجتمعيــة والسياســية في دحــر المــرأة 

ــدا عــن المشــهد الحقيقــي لهــا. بعي
ــة الســينما  ــاه في أعمــال جزائريــن، أخــذوا بنمطي وهــو مــا رأين
الفرنســية، وغرقــوا في اســتحضار النســاء كمناضــات، بعيــدا عــن 
الآفــاق التــي تحقــق للنســاء وجــودا موازيا للرجال، أو أقل منه نســبيا.

سينما المرأة 
ــور  ــوم مــن تحــولات، وظه ــم الي ــه دول العال برغــم مــا تحتفــي ب
مــا يســمى بـ«ســينما المــرأة«، فإننــا ندخــل عصــر الــذكاء الصناعــي، 
ــي ســتغير  ــا، والت ــة الخامســة قريب ــورة الصناعي ــكاد ندخــل الث ون
مفاهيــم الصــورة، وبالتالــي الســينما، فــإن العالــم العربــي لــم يحقق 
حتــى اللحظــة ســينما يمكنهــا أن تشــكل وعيــا جديــدا لــدور المــرأة 
إنســانيا، وترتقــي بــه، وحتــى أنهــا لــم تقــدم الرجــل في نطاق يفصح 

عــن فهمــه للمــرأة، أو اقترابــه مــن قضاياهــا.
ومــع أن هنــاك مــن ســيقول أن المــرأة العربيــة حضــرت في نطاقات 
جيــدة عبــر عــدد مــن الأفــام، لكــن هــذا العــدد لــم يتمكــن للحظتنا 
هــذه مــن الضغــط علــى الواقــع، ليقــول قضايــا المــرأة العربيــة، 

ويقتــرب مــن همومهــا.
وفي وقــت تمكنــت فيــه »كليوبتــرا« و«حتشبســوت« المصريتــان، 
بــن أحمــد« و«بلقيــس« اليمنيتــان،  و«زنوبيــا« الســورية، و«أروى 
و«شــنكر« الســودانية، و«ديهيــا« الأمازيغيــة، و«كوبابــا« العراقيــة، 
وغيرهــن مــن النســاء الملهمــات في تاريــخ المنطقــة، مــن قيــادة 
شــعوبهن كملــكات قبــل آلاف الســنين، لــم نســتطع في عصرنــا 
الراهــن، تقــديم ولــو صــورة ســينمائية للمــرأة في المشــرق والمغــرب 
العربيــن، تحكــي عــن قضاياهــن وطموحاتهــن وأحلامهــن بمــوازاة 
الرجــال، وبإنصــاف يمنــح المــرأة العربيــة صــورة مغايــرة لمنظومــة 

التعميــة عــن دورهــا الإنســاني الرفيــع في النشــوء والارتقــاء.
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فيلم الطفيلي/ كوريا الجنوبية

فيلم سائق الدراجة



في أحــد الأعــراس، وفي ســهرة الشــباب تحديــدا، كان أحدهــم يــدور راقصــا فرحــا، وبعــد أن جــاءوه 
ــى أنغــام  ــار العــود عل بــكأس الشــاي، بــدأ ارتشــافه مبتســما، ولكنــه فجــأة، بعدمــا بــدأ المغنــي بضــرب أوت
أغنيــة للمطــرب خالــد عبــد الرحمــن، تغيــرت حالتــه، ووضــع كأســه جانبــا، ثــم أنــزل »الشــماغ« الــذي كان 
علــى كتفيــه، وقــد ملأتــه العاطفــة، ثــم بعــد أن صــدح صــوت المغنــي بعبــارة »تقــوى الهجــر«، وقــف صاحبنــا 
مســتعرضا هــذا الألــم والتغيــر العاطفــي باندفــاع، رافعــا يديــه نحــو المغنــي لائمــا، ثــم جلــس علــى الكرســي 

 . »Le pensuer« ــة رودان ــا يشــبه منحوت ــى وجهــه، و تقوقــع، واتخــذ وضع ــه عل ووضــع يدي

هــذا التحــول، وهــذا العــبء العاطفــي الــذي اعتــرى صاحبنــا، والتغيــر الــذي عانتــه الشــخصية عبــر هــذه 
التحــولات، يعــد مثــالا جيــدا لرحلــة الســيناريو في الفيلــم، والتقلبــات التــي تمــر بهــا مكونــات القصــة البصرية 

وتداخلاتهــا، مــع التحــولات اللفظيــة في النــص.  

مــا زالــت تأثيــرات النقــد ظاهــرة في محاولتنــا لفهــم دور الســيناريو في الفيلــم الجيــد، وإن كنــت لا أميل إلى 
الإطالــة في ذكــر تفصيلاتهــا هنــا، حيــث أرغــب بالتركيــز علــى تمثــل دور الســيناريو الجيــد في الأفــام، وكيــف 

نســتطيع التقــاط آثــاره علــى المشــاهد، ومــا هــي أدواتــه التــي يســتخدمها كــي يقوم بهــذا التأثير.

أثر السيناريو في بناء

الفيلم السينمائي الجيد
د. أحمد العقيل*

67* مدرب وكاتب سيناريو/ الأردن

فيلم الخلاطّ/ السعودية
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السيناريو.. القصة والحكاية 
منــذ البدايــة، هنــاك أمــر يجــب أن نبــوح بــه، كــي لا نقــع في فــخ 
المبالغــة، فالســيناريو هــو نــص مبــدأي للفيلــم، وبهــذا يصبــح دوره 
مجــزوءا، ومــع أن العديــد مــن المتعاطــن بفــن الســينما، يقومــون 
ــة، إلا  ــه تقني ــح مجــرد عملي ــى يصب ــدوره، حت ــه تبســيطية ل بعملي
أن في هــذا ظلــم إلــى حــد مــا لــدوره الحقيقــي، »فكتابــة الســيناريو 
هــي كتابــه إبداعيــة، ربمــا ترتبــط بالعمليــة التجاريــة لإنتــاج الفيلــم 
ــا تبقــى شــكلا مــن  ــة، ولكنه ــر مــن غيرهــا مــن أشــكال الكتاب أكث
أشــكال الكتابــة الإبداعيــة« )1(. وهكــذا يصبح الســيناريو الأســاس 

الإبداعــي للعمليــة الفنيــة لإنتــاج الفيلــم بمجملــه. 

هنــاك العديــد مــن مظاهــر التفاوت بين أشــكال القص المختلفة، 
إلا أنهــا جميعهــا تتفــق علــى اســتخدام العناصــر ذاتهــا، وكلهــا  
تهــدف إلــى اســتخدام الأســاليب بطريقــة تؤثــر علــى متلقيهــا، 
والفيلــم الســينمائي لا يخــرج عــن هــذه القاعــدة، لا بــل علــى 
العكــس، يســتفيد منهــا إلــى الحــد الأقصــى بســبب طبيعــة الإنتــاج 
الســينمائي، »فالقصــة الســينمائية عمــل روائي مصمــم للعرض في 
شــكل فيلــم ســينمائي، والقصــة الســينمائية ذات الفاعليــة والتأثير 
هــي التــي تجــذب الجماهيــر إلــى دور العــرض عندمــا يتــم تنفيذها 

ــا« )2(. وتوزيعه

ربمــا كان أهــم اســتخدامات العناصــر في الفيلــم هــو الشــخصية 
الســينمائية، ولا ســيما أثرهــا في نشــوء نظــام النجــم الســينمائي، 
ــر في بعــض  ــع، ويؤث ــاج والتوزي ــب دورا أساســيا في الإنت ــذي يلع ال
الأحيــان حتــى علــى بنــاء الشــخصيات خــال كتابــة الســيناريو، 
ويظهــر هــذا جليــا في بعــض الأفــام التــي تكتــب شــخصياتها علــى 
مقــاس النجــم لا العكــس، ويتضــح ذلــك في الشــخصيات التــي 
ــل والمغنــي المصــري تامــر حســني، أو محمــد  يؤديهــا نجــوم كالممث

رمضــان علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.

جماليات السيناريو
عاطفيــة،  علاقــات  علــى  يتكــئ  الناجــح  الســيناريو  »إن 
وصراعــات داخليــة وخارجيــة لــدى الشــخصيات« )3(. أي أن 
صفــات الشــخصية وتقلباتهــا وعلاقاتهــا المتداخلــة، ورغباتهــا 
وأفعالهــا هــي المحــرك الأساســي، وفي بعــض أنمــاط الســيناريو، 
تحمــل الشــخصية بنــاء القصــة عبــر مراحــل الفيلــم المختلفــة، 
ليصبــح منحــى تطــور الشــخصية وتقلباتهــا متطابقــا مــع منحــى 

بنــاء الفيلــم الكلــي.
 ربمــا تكــون أفــام الأبطــال الخارقــن مثــالا واضحــا علــى هــذا؛ 
مثــل: ســوبرمان، باتمــان... إلــخ، تأخــذ أفــام أخــرى قدرتهــا علــى 
الجــذب عبــر التلاعــب بالبنــاء القصصــي، فتصبــح البنيــة المختلفة 
ــي الزمــان والمــكان في النــص، ووجهــات  مــن خــال توظيــف عامل
النظــر، هــي نقطــه الجــذب للمشــاهد، كمــا في: »راشــمون«، أو » 

اركضــي لــولا.. اركضــي«.
 أمــا بعــض الأفــام، فإنهــا تبــدأ بفكــرة مختلفــة، تضــع منــذ 
البدايــة مفهومــا مختلفــا لعالــم القصــة في الســيناريو كمحــور 
اهتمــام، كمــا في فيلــم »رجــل مــن الأرض«، الــذي  تقــوم فكرتــه على 
أن الشــخصية الرئيســية هــو بروفيســور جامعــي، يفاجــئ زمــاءه 
بأنــه يبلــغ مــن العمــر أربعــة آلاف عــام، ويحاورهــم فلســفيا وعلميــا 

بإمــكان وجــوده عبــر كل هــذا الزمــن.
  بعض الســيناريوهات تفســح مجالا واســعا للأسلبة السينمائية 
)مــن أســلوب(، فتعطــي هامشــا كبيــرا لصانــع الفيلــم لإعطــاء 
أســلوب خــاص ومختلــف في بنــاء الفيلــم، بحيــث يصبــح الأســلوب 
نقطــة الجــذب الواضحــة في الفيلــم، ولكــن، ومهمــا كان عنصــر 
ــر أو  ــم ناجــح، قصي ــم، »فــإن كل فيل الجــذب في الســيناريو والفيل
طويــل، يمنــح الجمهــور تجربــة عاطفيــة، يجعلنــا نضحــك أو نبكــي، 

وفي الأفــام العظيمــة نفعــل كليهمــا وأكثــر« )4(. 

فيلم راشمون فيلم باتمان
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السيناريو واللحظة الإنسانية
مــن المفيــد هنــا، أن ننظــر لبعــض الأفــام التــي يكــون للســيناريو 
تأثيــر واضــح علــى نجاحهــا، وأحدهــا للمخــرج الأمريكــي »وودي 
آلان«، وهــو فيلــم »آنــي هــول«، ينتمــي الفيلــم لنمــط الكوميديــا 
الرومانســية، ولكــن المخــرج  يوظــف البنيــة اللاخطيــة، محــاولا 
اســتعراض القضايــا الإنســانية عبــر الــراوي الــذي يكســر الجــدار 
الرابــع، ويخاطــب الجمهــور مباشــرة، ويبنــي نــص الفيلــم حــول 
وجهــة نظــره عــن الزمــن عبــر الاســترجاع، محافظــا علــى النغمــة 
المرحــة للحــوارات والأحــداث، ومخضعــا شــخصياته للتحليــل، ولا 
ســيما عودتنــا لطفولــة »ألفــي« وتســاؤلاته الوجوديــة، وتقدمنــا 
للنضــوج والعلاقــات الإنســانية وقضايــا الــزواج، وعلاقتــه بـ«آنــي« 
الــذي بــا شــك يعطيهــا قيمــه بنائيــة في ســرده للقصــة عبــر وجهــة 
النظــر، يثبــت الفيلــم كيــف يمكــن لنــا بنــاء بنيــة قويــة للســيناريو 

عبــر صياغــة قصــة قويــة. 

الفيلــم الآخــر والــذي  ينتمــي للواقعيــة الإيطاليــة الجديــدة، هــو 
فيلــم »ســارق الدراجــة«، حيــث يعتمــد النــص علــى البســاطة، ولا 
يقــوم بــأي تلاعــب بالزمــن أو الأحــداث، أو طــرح المفاهيــم المعقــدة، 
بــل علــى العكــس مــن ذلــك، يقــوم بتبســيط الأمــور، ولكنــه يكثــف 
العواطــف عبــر رحلــة الشــخصية المقتطعــة مــن الحيــاة، ويقــوم 
بتقريــب المشــاهد مــن »أنطونيــو« وابنــه »برونــو« في محاولتهــم 

اليوميــة للحيــاة، ومحاولــة إيجــاد الدراجــة التــي ســرقت.

 بين التراجيديا والكوميديا
فَيلــي«، جــاء النــص بعمليــة مختلفــة عبــر  في الفيلــم الكــوري »الطُّ
تركيبــه الفصــول الثلاثــة المعروفــة في الكتابــة، ليقــوم الفيلم بتبديل 
النمــط في كل فصــل، ففــي الفصــل الأول نجــد أنفســنا أمــام فيلــم 
كوميــدي، ينتهــي مــع عــودة الخادمــة القديمــة، لنــرى أنفســنا أمــام 
ــة للحــي القــديم  ــودة العائل ــي بع ــاز، ينته ــان درامــي بامتي فصــل ث
والفيضــان، وبدايــة الفصــل الثالــث تقابلنــا التراجيديــا في عيــد 
ميــاد ابــن العائلــة الغنيــة، يعلــق هــذا الترتيب والتغيُّــر في الأحداث 
والأنمــاط، التــي يمضــي إيقاعهــا المنتظــم بدقــة، علــى الصــراع 

الاجتماعــي الطبقــي عبــر تركيــب الســيناريو.

 علــى الناحيــة الأخــرى، يقــوم الفيلــم الســعودي »الخــاط«، 
بعمــل خلطــه كتابــة مختلفــة عبــر تقســيم الفيلــم إلــى أربــع قصص، 
وحبــكات أصغــر، تجمعهــا ثيمــة واحــدة هــي الاحتيــال والخــداع، 
عبــر اســتخدام نمــط الكوميديــا في الفيلــم، باســتثناء قصته الثالثة 
ــة مــن مســحة  ــا التالي ــو أحداثه ــة مــوت، لا تخل ــدأ بحادث ــي تب الت
كوميديــة تربطهــا بالنمــط المتواجــد في القصــص الثــاث الأخــرى، 
وتعلـّـق الكتابــة هنــا أيضــا علــى التحولات التي طــرأت على المجتمع 
الســعودي، والتغيــرات الاجتماعيــة التــي فتحــت نافــذة للعالــم علــى 
هــذا المجتمــع، ولا ســيما بــأن الفيلــم مــن إنتــاج شــبكة »نتفليكــس«، 

حيــث تتــاح رؤيتــه بمختلــف مناطــق ولغــات العالــم.

أنهــى المطــرب غنــاء الأغنيــة، بعدهــا، نفــض صاحبنــا يديــه 
متأثــرا، وأنهــى كأس الشــاي، وبعدمــا تغيــر اللحــن، وصدحــت 
»القربــة«، ربــط »الشــماغ« حــول خصــره، وعــاد لخــط الدبكــة 
ســعيدا فرحــا، بعدمــا تغيــر النمــط، وتغيــر الإيقــاع، وعــاد راقصــا 

مــن جديــد. 

مراجع:

(1) Screenplays how to write and sell them. Caig Batty. 
Creative essentials
 كتابــة الســيناريو للســينما، دوايــت ســوين، ت: أحمــد الحضــري، دار (2)
.الطنانــي للنشــر والتوزع

(3) Blueprint for screenwriting. Rachel Ballon, Ph.D . 
Lawrence Erlbaum Associates. 

(4) Writing Sort films. Linda J. Cowgill. Lone eagle
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لم يكن بحســبان »الأخَوَين لومير« الفرنســيين، أن اختراعهما المذهل في تحريك الصورة، 
ســيكون القيمــة المكثفــة لكافــة الفنــون، يخيَّــل إلــيَّ أنهمــا قــد لعبــا لعبــة تقنيــة خالصــة غيَّــرت 
ــة الأولــى اختراعــا مدهشــا، ثــم مــا  وجــه العالــم؛ فقــد بــدت هــذه الصــورة الواقعيــة للوهل

فتئــت أن تم تحميلهــا وتجســيدها في دلالات ووظائــف لا نهايــة لهــا.

الــة الأوجه،   فمــن الصــورة المذهلــة إلــى الصــورة المدهشــة، ثــم إلى الصــورة ذات المغزى حمَّ
فنــا وإبداعــا وتوثيقــا، ومــن التوثيــق لمــا حــدث ويحــدث، واعتقــال الزمــن في صنــدوق، وعلــى 
شــريط خــامٍ صامــت، مــا إن تضعــه علــى آلــة العــرض حتــى تــدب فيــه الحيــاة بــكل المشــاعر 
والمعانــي، ومــن التوثيــق واقعيــا إلــى التجســيد دراميــا، لكــن ثمــة صنــوف وعقــول واحتياجــات 
في الحيــاة، تترقــب هــذا المولــود المدهــش، لتوظفــه في كل مــا يخطــر علــى بــال، ومــن التوثيــق 
الفــج إلــى الفــن الرفيــع، إلــى كل مــا تحتــاج إليــه الحيــاة مــن الصــورة، تلــك الصــورة التــي 

تشــبه الحيــاة تمامــا.

ترويض الصورة السينمائية
فيصل الزعبي*

* مخرج أردني 
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 العلــم لــم ينفصــل عــن هــذا الاختــراع الفريــد كونيــا، ولــم يقــف 
متفرجــا، بــل جعلــه أكثــر واقعيــة، عندمــا تــدرج في اختراعــات 
)8 صــور/  الأوليــة  الصــورة  انتقــال حركــة  مــن  لــه،  مســاعدة 
الثانيــة(، حتــى أصبحــت الصــورة الطبيعيــة التــي تــرى فيهــا عــن 
الإنســان )24 صــورة/ الثانيــة(، ثــم واصــل العلــم إكســاء هــذه 
ــوان الطبيعــة/  ــح بأل ــة بالأبيــض والأســود، لتصب الصــورة الصامت

الحيــاة، والصــوت ومؤثراتــه المتعــددة.
لــم يتوقــف العلــم والعلمــاء، بحيــث واصــا - وخــال نصــف 
قــرن - تطويــر وتنميــة هــذا المولــود، لتصبــح الصــورة في كل بيــت، 
عــن طريــق شاشــة ســاحرة اســمها التلفزيــون، وهنــا بــدأت الثــورة 
ــا  ــورة حمله ــة للصــورة المتحــررة مــن جمــود الفوتوغــراف: ث الثاني
الأثيــر علــى شــكل موجــات، تشــبه المذيــاع الــذي كان الوســيلة 
الوحيــدة التــي يلتــف حولهــا النــاس أثيريــا، وبالتحالــف مــع العلماء، 
شــارك أســاطين الإعــام الذيــن كانــوا يتمركــزون في الصحيفــة 
والمذيــاع، ليحــوز التلفزيــون وصورتــه الســينمائية المركــز الأول في 
الاســتحواذ علــى الجمهــور، كإعــام وتســلية وإدهــاش وتواصــل بين 
الجماهيــر، فالصــورة الســينمائية، وقبــل نهايــة قــرن مــن عمرهــا، 
تســتحوذ علــى أفئــدة النــاس، وأصبحــت عامــا مقنعــا لهــم في 

المعلومــة والرفاهيــة.
 توالــت الاختراعــات العلميــة، وثــورة تكنولوجيــا المعلومات، لكنها 
بقيــت مأســورة للصــورة المتحركــة؛ كونهــا ســاحرة وواقعيــة ومقنعــة 
ــه  ــا - مــن أن يقــوم بثورت ــة، وتمكــن الإعــام - مــن خلاله ومضلل
الجديــدة - مــا بعــد الإعــام المكتــوب -، الــذي كان مقتصــرا علــى 
المطبوعــات، والمحكــي مــن خــال الإذاعــة، جــاءت الصــورة تحمــل 

دلالات خفيــة وظاهــرة، لتجعــل الإعــامَ قائــدَ الكــون الأول.
 ولأن الفــن الســينمائي الدرامــي هو المطــور الأول لمعنى الصورة؛ 
لــم يوفــر الإعــام وقتــا، فاســتفاد مــن كل تفاصيــل دراميــة الصــورة، 
لتكــون في خدمــة الإعــام وأفــكاره الإيجابيــة والمدمرة معــا، وكأنه في 
حالــة تربــص لتطويــر القيمــة الذهنية والفنية للصــورة، ولكي تصبح 

هــذه الصــورة المتحركــة الأداةَ الأولــى في لعبــة الإعــام الكونية.
 قيمــة الصــورة والســيطرة علــى بثهــا وإدخالهــا كل بيــت، ثــم في 
ــن مــن وضــع  ــل«، يَُكِّ ــازه المتحــرك »الموباي كل كــف إنســان في جه
عنــوان وبحــث خــاص عــن دور اســتخدامات الصــورة الدراميــة، 
وليســت الصــورة في الإعــام وحســب، فكلمــا تماهى الفــن وعباقرة 
أصحــاب المخيــال الصــوري، مــن فنانــن ورســامين وغيرهــم؛ ســطا 
الإعلام على كل ذلك، وتمت اســتعارته بوســائل التشــويق والإبهار، 
وأســاليب المونتــاج، والمؤثــر الصوتــي، والألــوان، والــدلالات وغيرها، 
جميعهــا كانــت في خدمــة التقاريــر والأخبــار الإعلاميــة، والترويــج 
ــدم، ومــن  ــك مــن الع ــق كل ذل ــم خل ــكار والأحــداث، وربمــا يت للأف

دون أســاس.

 اختلطــت ســلطة الفــن الســينمائي للصــورة المتحركة، مع ســلطة 
الإعــام، وســلطة السياســي، ورجــال الاقتصــاد، والعســكر، حتــى 
العصابــات أصبحــت لهــا حصــة في هــذا الاختــراع الجديــد، الــذي 

لــم يــزد عمــره عــن مئــة عــامٍ.

 لقــد أصبحــت للســينما مــن خــال الصــورة المتحركــة، مواقــع 
والإدهــاش،  المتعــة  الســينمائي صاحــب  الفيلــم  وظيفــة  خــارج 
لتصبــح لــه أمكنــة مظلمــة ومضيئــة، كالعلــم تمامــا، وفي المثــال، أن 
اختــراع الديناميــت جــاء لتفجيــر الجبــال للحصــول علــى الحجــر 
لإعمــار الكــون، وفي نفــس الوقــت، الديناميــت ذاتــه هــو الــذي يقــوم 

بتدميــر الإعمــار في الكــون، وقتــل وتشــريد النــاس أيضــا.

رأي  علــى  أو  وتأثيراتهــا في  الصــورة  دراميــة  عــن   الحديــث 
ــى بحــث مســتقل في اســتخدامات لا حصــر  ــاج إل ــور، يحت الجمه
لهــا، الصــورة لــم تبــق ضمــن إطــار التلفزيــون، بل هنــاك كل صنوف 
»الميديــا« الصوريــة كالـــ )يوتيــوب(، ووســائل التواصــل الاجتماعــي، 
واحتلــت الصــورة الســينمائية مكانــا في الأرشــفة وأبحــاث التاريــخ، 
والمكتبــات المصــورة، والطــب والرياضــة والإعــان، والكثيــر الكثيــر.

وإمكانيــة  وعلومهــا،  الحيــاة  بــأن  القــول،  نســتطيع   ربمــا 
اكتشــافاتها واختراعاتهــا الجديــدة، أصبحــت مســتحيلة خــارج 
ثــورة الســينما بصورتهــا المتحركــة الســاحرة، وباعتقــادي، أننــي 
أســتطيع القــول - بالرغــم مــن كل ذلــك - أن الصــورة الســينمائية 
مــا زالــت في مرحلــة الطفولــة، وثمــة نضــوج أكثــر وأكبــر قــادم مــن 
الصعــب تخيلــه، ويمكننــي القــول كذلــك، أن الصــورة قــد توحشــت، 

ــة إنســانية معقــدة. ــورة جمالي ــا مــن خــال ث وحــان ترويضه
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إن محاولــة رصــد صــورة المــرأة في المســرح العربــي، والــذي لــم يتعــد عمــره المئــة وخمســن عامــا، لهــو 
بحــث كبيــر جــدا، يحتــاج إلــى تضافــر الجهــود مــن الباحثــن الجاديــن للإجابــة عليــه، كمــا أن مســاهمة المرأة 
في كتابــة النــص المســرحي ضعيفــة جــدا في العالــم العربــي قياســا بإســهامات الرجــل، ومقارنــة بحضورهــا 
الإبداعــي المتميــز في حقــول أدبيــة وفنيــة أخــرى مثــل: القصــة والروايــة والشــعر والفــن التشــكيلي والتمثيــل، 
إذ أن عــدد الكاتبــات المســرحيات المتمرســات في العالــم العربــي، مــذ عــرف العــرب المســرح حتــى الآن لا 
ــاة  ــة الدليمــي، حي ــم، لطفي ــة العســال، عواطــف نعي ــن، ولعــل أشــهرهن: فتحي ــع اليدي يتجــاوز عــدد أصاب
الحويــك، حمــدة خميــس، وهيــا الحســيني، إلا أن أعمالهــن لــم تصــدر لنــا صــورة للمــرأة في المســرح -أي 
ــع السياســية  ــى المواضي ــن إل ــث تطرقــت كل منه ــن المســرح، حي ــل فقــط كنســاء يكت ــي- ب ــص الأدب في الن
ــل مســرحية »نســاء  ــة مث ــراق والأردن، إلا باســتثناءات قليل ــكل مــن مصــر والع ــي مــرت ب ــة الت والاقتصادي

لــوركا« التــي أعدتهــا الكاتبــة عواطــف نعيــم، أو«ســجن النســاء« لفتحيــة العســال. 

بانوراما صورة المرأة

في المسرح العربي والأردني
د. مجد القصص*

من مسرحية سالومي/ الأردن
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مســرحيات  بطــات  تدعــو  أن  نعيــم  عواطــف  د.  وشــاءت 
»لــوركا« الأربــع: »ماريانــا بنيــدا«، و»برنــاردا ألبــا«، و«عــرس الــدم«، 
ــاردا  ــت »برن ــة، تحــت ســقف بي ــة فاجع ــى وليمــة دموي و»يرمــا« إل
ــه  ــم علي ــذي تخي ــرح، وال ــى الف ــق والعصــي عل ــب المغل ــا« الكئي ألب
بصــورة أزليــة، طقــوس حــداد دائــم، ليــس فقــط بســبب وفــاة الأب، 
بــل تهيمــن عليــه إرادة فرديــة مســتبدة، هــي إرادة الأم والأرملــة 
ــا الخمــس في  ــاة بناته ــل حي ــي تحي ــا«، الت ــاردا ألب ــة »برن والطاغي
مســرحية »لــوركا« الأصليــة: »أوغســطينا« و«ماجدلينــا«، وإميليــا« 
موصــدة،  فالنوافــذ  مظلــم،  ســجن  إلــى  و»أديــا«  و»مارتيريــو« 
والســتائر مســدلة، والهــواء راكــد، واللــون الأســود هــو لــون الحــداد 

ــع.  ــى الجمي ــروض عل ــدي المف الأب

انتهــى العمــل كمــا يقــول فاضــل ثامــر: »لا شــك في أن الإضافــات 
تمــرد  ومنهــا  مهمــة،  الأصلــي  للنــص  الفنانــة  قدمتهــا  التــي 
وقتلهــا  المســرحية،  نهايــة  النســوية في  اللوركويــة  الشــخصيات 
ــة  ــة ثيم ــان، وفي إضاف ــز التســلط والطغي ــاردا« رم شــخصية »برن
جديــدة، قــد لا تبــدو مبــررة، عندمــا تظهــر ســلطة الاســتبداد في 
نهايــة العــرض المســرحي ثانيــة، ممثلــة هــذه المرة بشــخصية »يرما« 
التــي تعيــد تقمــص شــخصية الحاكــم المســتبد، لتكــرر مــا أعلنتــه 

»برنــاردا ألبــا« في بدايــة المســرحية 1«.

أمــا فتحيــة العســال، الكاتبــة المصريــة، فقــد بــدأت الكتابــة 
في عــام 1957، واهتمــت بالقضايــا الاجتماعيــة، وقضايــا المــرأة 
بشــكل خــاص، وتأثــرت العســال بالكثيــر مــن الأحــداث في نشــأتها، 
وأســهمت في تكويــن شــخصيتها كختانهــا، رؤيتهــا لخيانــة أبيهــا 
ــن المســرحيات  ــد م ــت العدي ــم، وكتب ــن التعلي ــا م ــا، وحرمانه لأمه

ــة«، و«ســجن النســاء« . ــا أقنع ــا: » المرجيحــة«، و«نســاء ب منه

 وتم اعتقالهــا ثــاث مــرات بســبب كتاباتهــا عــن قضايــا المــرأة، 
ــة  ــت فتحي ــر شــهرة »ســجن النســاء«، تحدث وفي مســرحيتها الأكث
العســال عــن حيــاة المســجونات، ووصفــت الحالــة كمــا لــو أنهــا 
واحــدة منهــم، وكمــا لــو أنهــا عاشــت عمرهــا بالســجن، وتعرفــت 
علــى كل مــا يــدور داخــل أروقــة الســجن، وفيــه تتطرقــت العســال 
ــل النظــام  ــد: »يتمث ــار خال ــت من ــث كتب ــة، حي ــى الســلطة الأبوي إل
الأبــوي داخــل النــص في جميــع الرجــال المذكوريــن علــى لســان 
الشــخصيات، حيــث يتكشــف مــن الحــوار أن جميعهــن ســجن 
بالمقــام الأول«، »ومنهــا يتضــح، أن الرجــل هــو  الرجــل  بســبب 
العامــل الرئيســي في جمــع كل هــؤلاء النســوة داخــل مــكان واحــد 

رغــم تعــدد المواقــف 2«.   

ــول عــن  ــة تق ــدة المصري ــاد صليحــة، الناق ــورة نه ــت الدكت وكتب
ســجن النســاء: »إن مســرحية ســجن النســاء، نصــا وعرضــا لا 
تجنــح إلــى التفــاؤل، بــل تظــل في النهايــة تســألنا عــن إمكانيــة 
النجــاة، وتعتــرف ضمنــا وصراحــة بــأن الســجن الحقيقــي هــو 
والمفاهيــم  الباليــة،  الأفــكار  يتمثــل في  معنــوي عتيــد..  ســجن 
ــا، وهــو ســجن  ــة التــي تثقــل كاهلن ــة، والتصــورات المضلل الخاطئ
يتطلــب هــدم أســواره كفاحــا مريــرا هائــا، يعصــف بالوعــي 

الزائــف ليشــرق الوعــي الحقيقــي 3«.

ــاب الرجــال في الأردن، في الدفــاع عــن   وكانــت مســاهمة الكت
المــرأة محــدودة، مثــل جبريــل الشــيخ الــذي كتــب نصــا تنــاول 
ــف الطــول  ــة زري ــوان تغريب ــه نضــال الشــعب الفلســطيني بعن في
عــام 1983، والتــي نشــرت في دراســة د. مفيــد الحوامــدة كاملــة 
ــة دور المــرأة في  ــى أهمي ــه عل مــع التحليــل، وأكــد الشــيخ في عمل
ــل  ــا في العم ــر تطرف ــون الأكث ــد يك ــورة الفلســطينية، وق دعــم الث
هــو شــخصية دلعونــا الغانيــة، التــي تتبــرع بكافــة مــا تملكــه مــن 
الحلــي والذهــب للثــورة، وقــد يعتبــر البعــض ذلــك تطرفــا، إلا أن 
الشــيخ أخــرج الجانــب الإنســاني مــن هــذه المــرأة المقموعــة، التــي 
تمــارس الرذيلــة بدافــع مــن زوجهــا، ولكــن داخلهــا نظيــف، وعنــد 

المحنــة لــم تتخلــى عــن إنســانيها، فدعمــت الثــورة 4. 

تاريخ الزيارة: Cited in  https://almadapaper.net/sub/05-676/p13.htm   10/11/2023 ثامر فاضل، موقع المدى الإلكتروني 2006 .1
Cited in  https://cswdsy.org/%D9%85%D8%B3%D8%B1  خالــد منــار الموقــع الإلكترونــي لتجمــع ســوريات مــن أجــل الحريــة، 15/6/2021 .2 
%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8
8%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%91%D8%AF%D8%A9-
%D8%AD%D9%88/  10/11/2023 تاريــخ الزيــارة
مقتبس من مقال أحمد إبراهيم الشريف،  جريدة اليوم السابع 25/6/2020  .3
الشيخ جبريل في د. مفيد حوامدة، 1985، ص: 80-150  .4
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كمــا كتــب جمــال أبــو حمــدان نصــا بعنــوان »ليلــة دفن الممثلــة ج«، 
وهــي الممثلــة التــي اوقفــت عــن التمثيــل بســبب كبــر ســنها، ومنعــت 
ــي  ــة، والت ــا الثاقب ــا الرؤي ــة تراجيدي ــاء اليمام ــل دور زرق مــن تمثي
تســتحضر شــخصيات مــن التاريــخ لنســاء تركــن بصمــة كبيــرة 
ــال لا الحصــر:  ــى ســبيل المث ــن عل ــر العصــور، ومنه ــم عب في العال
»كليوباتــرا« تراجيديــا الانتحــار المفجــع، و«شــهرزاد« ســجن الخيــال 
و»ســلومي«  المــزور،  التاريــخ  ترجيديــا  و«ديزدمونــة«  الســردي، 
والتآمــر،  الحقــد  تراجيديــا  و»زنوبيــا«   ، الشــهوات،  تراجيديــا 
و»أنتغيــون« تراجيديــا التحــدي مــن أجــل العدالــة، و»جولييــت« 

ــخ 5.   ــا العشــق، ال تراجيدي

إن استحضار جمال أبو حمدان لشخصيات مؤثرة في التاريخ، ما 
هو إلا انعكاس لفكر المســرح النســوي، والذي ظهر في الســبعينات، 
ــي يناقــش  ــى الت ــرة الأول ــا الم ــة للنســوية، ولكنه وهــي الموجــة الثاني
 Haddy( المســرح في الحــركات النســوية، وكمــا تقــول هــادي كــري
kreie( في مقالتها النســوية في المســرح: »أن المســرح النســوي تحدى 
كل مــن الشــكل والمضمــون في المســرح، وأنــه ركــز مــن حيــث المضمون 
علــى عــرض قصــص لشــخصيات نســائية تم تجاهلهــن في التاريــخ، 
ــة  ــار مســرحية »ليل ــرة 6«، فيمكــن اعتب رغــم أنهــن شــخصيات مؤث

دفــن الممثلــة ج« ضمــن هــذا التصنيــف العالمــي.

 تحولــت صــورة المــرأة في المســرح علــى يــد كتــاب اليســار الــذي 
انتشــر في الســبعينات مــن القــرن الماضــي، لتصبــح المــرأة رمــزا 
للوطــن، أو الأرض، كمــا حــدث عنــد الكاتــب المصــري محمود دياب 
في كل مــن مســرحياته: »الغربــاء لا يشــربون القهــوة«، و«رســول مــن 
قريــة تميــرة«، و»ليالــي الحصــاد«، أو أعمال الكاتب الســوري ســعد 
ــزا للوطــن المغتصــب في مســرحية  ــا رم ــذي وضعه ــوس، ال الله ون
تطــرق في  فقــد  فــاروق محمــد،  العراقــي  وأمــا  »الاغتصــاب«، 
ــة، ومنهــا تصبــح المــرأة  ــة الزوجي مســرحيته »القشــة« إلــى الخيان

رمــزا لخيانــة الوطــن.  

وفي المرحلــة الثالثــة لونــوس، كمــا يصنفهــا النقــاد في تقســيم 
أعمالــه إلــى ثــاث مراحــل، دعــا ونــوس إلــى تحــرر المــرأة بشــكل 
صــارخ، وخاصــة في كل مــن أعمالــه »أحــام شــقية«، و»بــاد أضيق 
مــن الحــب«، و»الأيــام المخمــورة«، وتطــرق إلــى المواضيــع الجنســية 
ــض  ــاء الجنســي مــن الرجــل، أو تحري ــرأة، ســواء عــدم الاكتف للم
المــرأة إلــى عــدم القبــول باســتلابها تحــت شــعار الحــب في »الأيــام 
المخمــورة«،  أمــا في أعالــي الحــب، فقــد شــجب العلاقــة الشــاذة 
بــن المــرأة والرجــل، وأوضــح أن هــذه العلاقــة تــؤدي إلــى المــوت، 

ــى  ــزه »عل ــى المســرح النســوي بتركي ــا أيضــا، ينضــم ونــوس إل وهن
ســرد القصــص غيــر العادلــة للمــرأة، التــي تعرضت للعنــف، وأيضا 

ــدر 7«. وفحــص إدوار الجنــس والجن

لحقــوق  انتصــروا  كتــاب  مــن  ســابقا  ذكــرت  مــا  كل  لكــن 
ــرأة في  ــأن صــورة الم ــر الاســتثناء، وأكاد أن أجــزم ي ــرأة، يعتب الم
المســرح العربــي، التــي قــد كتبهــا غالبيــة الرجــال عبــر المئــة 
عــام المنصــرم، وانعكســت إمــا كأداة إغــواء مثــل علــي ســالم 
والتــي   ،1973 عــام  كتبــت  التــي  المشــاغبين«  »مدرســة  في 
ــة،  ــن النظــرة الذكوري ــواء م ــرأة المدرســة كأداة للإغ ــت الم وضع
ــي تحــث في هــذا  ــات الت ــن المفارق ــا م وتم اســتحداث الكوميدي
الإطــار، ومســرحية »شــاهد مــا شــافش حاجــة« التــي كتبهــا 
نقطــة   الجمهــور  شــاهد  والتــي   ،1976 عــام  فــرج  ألفريــد 
ووضــع  الانفــات،  إلــى  الرئيســية  الشــخصية  عنــد  التحــول 
صــورة المــرأة إمــا كعاهــرة، أو حبيبــة يتــم تقبيلهــا بــدون أي 
مبــرر درامــي، ومســرحية »العيــال كبــرت« للكاتــب بهجــت قمــر 
1979، والتــي تعرضــت إلــى الأم المســتلبة، التــي تربــي فقــط 

علقم صبحة، البلقاء للبحوث والدراسات، المجلد )18( العدد )2( 2015، ص.93 .5
6. Kreie Haddy Study.com. Humanities course
Cited in   https://study.com/academy/lesson/feminism-in-theatre-history-examples.html
تاريخ الزيارة 1/10/2023
7. Ibid
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أبناءُهــا  ويحــاول  شــيئا،  تفعــل  ولا  يخونهــا  وزوجهــا  العيــال، 
تنبيههــا لذلــك وينجحــون بالنهايــة، ولكــن الكوميديــا أيضــا كان 
المطلــق.  بالعجــز  وتصويرهــا  المــرأة،  بعقــل  اســتخفاف  فيهــا 

في النهايــة، نجــد في هــذه البانورامــا أن صــورة المــرأة في المســرح 
العربــي، والأردنــي، هــي صــورة نمطيــة لا تعطــي المــرأة حقهــا، 
وإن حــاول اليســار رفعهــا قليــا، إلا أنهــا بقيــت دون المســتوى 
المطلــوب، باســتثناءات تم ذكرهــا أعــاه، لــذا، أتمنــى أن يكــون هــذا 
البحــث المصغــر، جــرس إنــذار يحــث علــى المزيــد مــن الكتابــات 

المســرحية، التــي تضــع المــرأة في مكانهــا المتقــدم الــذي وصلــت 
إليــــه  فـــي القــــرن الـواحــــد والعشـريـــن فـــي الأردن، والعــالـــم 
ــع، وليســت أداة أو  ــة في المجتم ــة حقيقي ــرأة فاعل ــي، كام العرب
شــكلا يســتغل علــى خشــبة المســرح للإغــراء أو التســليع، فهــي 
الأم والمهندســة والطبيبــة والنائبــة والوزيــرة وكابــن الطيــارة 
والباحثــة الــخ، وللوصــول إلــى ذلــك، نحتــاج إلــى مزيــد مــن 
الصــورة الحقيقيــة  إلــى  للوصــول  والكاتبــات،  الكتــاب  جهــد 

للمــرأة.
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ــد لفظــة  ــي تع ــة »البيكاريســكية«، الت ــدادا للرواي ــد المســرحية الشــطارية، أو »البيكاريســكية«، امت تع
ارية  إســبانية ظهــرت مــع نهايــة الربــع الأول مــن القــرن الســادس عشــر، وذلــك قبيــل ظهــور الروايــة الشــطَّ
الأولــى في الأدب الإســباني، والتــي جــاءت تحــت عنــوان )حيــاة لاثاريو دي تورمِــس وحظوظــه ومحنــه( 
لروائــي مجهــول، ويشــير هــذا النــوع مــن الأدب إلــى نــوع مــن الشــخصيات الشــطارية المهمشــة، والتــي 
تشــكل أنموذجــا لشــخصية خالعــة وحــذرة وشــيطانية وهزليــة، تحيــا حيــاة غيــر هنيئــة، أو تعبــر عــن بطل 

ــش صعلــوك محتــال ومتســول. اري مهمَّ مغامــر شــطَّ

المسرحية الشطارية
في الأدب العربي

د. يحيى سليم البشتاوي*

* أكاديمي أردني
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   وعنــد العــودة إلــى التاريــخ العربــي، نجــد أن ظاهــرة الشــطارة 
والعيــارة والزعــارة قــد تجلــت فيــه واضحــة، ولعــب أفرادهــا دورا 
في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة، حيــث أكــدوا علــى إنصــاف 
السياســـي  واقعــه  علــى  تمــرده  في  الشــعبي  العربــي  الإنســان 
والاقتصــادي والاجتماعــي، ومــا فيــه مــن ظلــم وقهــر وتعســف، وقد 
قدر للشطار والعيارين أن يلعبوا دورا متفردا في الحياة السياسية 
والاجتماعيــة، ثــم أصبحــت لهــم حكاياتهــم التــي امتلكــت إمكانــات 
ــات في المســرح  ــك الحكاي ــف تل ــة، وتم توظي ــة متقدم ــة وفني فكري
ــة ممارســات الســلطة وفســادها،  ــع السياســي، وتعري ــد الواق لنق
ــى  ــد عل ــل والتأكي ــا، ب ــورة عليه ــى التمــرد والث وإشــاعة الدعــوة إل
تقــويم الســلوك السياســي والاجتماعــي للراعــي والرعيــة علــى حد 
ســواء، لــذا، فــإن الشــخصيات الشــطارية قــد ظهــرت مزدوجــة 
ــه ونصائحــه  ــر البطــل جــادا في أقوال ــن أن يظه الســلوك، إذ يمك
ومعتقداتــه، ذكــي، يتكلــم بالنصائــح ويتفــوه بإيمــان العقيــدة، لكنــه 
في الوقــت نفســه، يســخر مــن قيــم المجتمــع وعاداتــه وأعرافــه 
المبنيــة علــى النفــاق والهــراء، ولا يتــردد ذلــك البطــل عــن التســكع 
في الشــوارع، ونجــده يتصعلــك صعلكــةً بوهيميــةً وجوديــةً وعبثيــة، 
ويقتنــص فــرص الاحتيــال والحــب والغــرام، منتقــا مــن شــغل إلــى 
آخــر، كصعلــوك مدقــع يرفضــه القانــون، حتــى يحصــل علــى المــال 
لا باغتصابــه، بــل بالــذكاء والحيــل والمراوغــة، واســتعمال المقــدرة 
اللغويــة، وفصاحــة اللســان، وبلاغــة البيــان والأدب؛ وبذلــك يجعــل 
النــاس يقُبِلــون عليــه بســلوكياته ومواقفــه، ويرغبــون في مصاحبتــه 

ومعاشــرته إشــفاقا عليــه وعطفــا واســتطرافا.

وقــد ظهــر هــذا النــوع مــن الأدب مــن خــال عــدة مفاهيــم 
ومصطلحــات وتســميات في الأدب العربــي، فقــد فضــل بعــض 

ــي »بيكارِسْــك«، نظــرا  ــح الغرب ــاد اســتخدام المصطل ــاء والنق الأدب
لدقــة دلالتــه الوضعيــة والاصطلاحيــة؛ وهناك مــن اختار مصطلح 
ار( كالأديــب المغربــي محمــد شــكري، ومحمــد غنيمــي  )الشــطَّ
مصطلــح  اســتخدم  مــن  وهنــاك  عثمانــي؛  هلال، وإســماعيل 
)الروايــة الاحتياليــة(، مثــل علــي الراعــي؛ وهنــاك مــن أطلــق عليــه 
)الأدب التشردي(، أو )أدب الصعلكة(، أو )أدب الكدية(، أو )أدب 

شــن( كالأديــب والباحــث التونســي محمــد طرشــونة.  المهمَّ
وكان طبيعيــا أن تؤثــر حكايــات الشــطار والعياريــن في نتاجــات 
المبدعين المســرحيين في الوطن العربي، فلم يكن الفنان المســرحي 
العربــي بعيــدا عــن التــراث ومعطياتــه في خياراتــه المســرحية، وكان 
كغيــره مــن أقرانــه مــن المســرحيين العــرب، مهمومــا بمحــاولات 
ــراث الأجــداد الزاخــر  ــن ت ــر الانطــاق م ــب، عب البحــث والتجري
بالحكايــات والقصــص والأمثــال والأغانــي الشــعبية، لخلــق شــكل 
مســرحي عربــي يتجــاوز الســائد الأوروبــي، فجاء توظيــف حكايات 
الشــطار والعياريــن أكثــر إمتاعــا، وأصــدق إقناعــا، حيــث شــكلت 
ومــن خــال الأحــداث والمفارقــات الدراميــة، رافــدا مــن الروافــد 
التــي اعتمــد عليهــا المســرح لتثبيــت قيــم أخلاقيــة وجماليــة تقــوم 
ــا  ــن خلاله ــن م ــة، يمك ــة نقدي ــاء رؤي ــة، وتؤســس لبن ــى الحداث عل
التأســيس لصياغــة عربيــة جديــدة ومتجــددة في المســرح العربــي، 
الشــطار  لأدب  والجماليــة  الفكريــة  المضامــن  تأمــل  وعنــد 
والعياريــن، نجــده يتســم وبشــكل واضــح بأمريــن أساســيين همــا:

أولا: إن هــذا الأدب معنــي بفئــة اجتماعيــة بعينهــا وهــي فئــة 
المهمشــن والمعدمــن، الذيــن أجبــروا علــى ســلوك طريــق الإغــارة 
والســلب لعوامــل عــدة، لــذا، فقــد كانــت جماعــات هامشــية منبــوذة 

طبقيــا واجتماعيــا مــن الفئــات الاجتماعيــة الأعلــى.

أرشيفة
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ثانيــا: إن مــا تضمنــه أدب الشــطار والعياريــن، بشــقيه الشــعري 
والنثــري مــن مفارقــة تشــف عــن حــرص معظــم أبطــال هــذه الفئــة 
علــى تمثــل القيــم الأخلاقيــة والدينية والاجتماعية في ســلوكياتهم، 
ــرف  ــون والع ــم عــن القان ــا خروجه ــدا فيه ــي ب ــك الت ولا ســيما تل
ــه ليــس محــض مصادفــة أن يكــون النمــط  ــذا، فإن الاجتماعــي، ل
ــة  ــع الملاحــم والســير الشــعبية العربي ــي المســاعد في جمي البطول

علــى ســبيل المثــال، عيــارا مــن العياريــن.
للمجتمــع  انتقاديــة  صيغــة  ذات  الشــطارية  الشــخصيات  إن 
وطريقــة  العلاقــات،  في  للزيــف  وهجائيــة  وأعرافــه،  وتقاليــده 
والتنديــد،  والاســتهزاء  الســخرية  تعتمــد  الهجائيــة  معالجتهــا 
وهــي تمتلــك مــن المقومــات الدراميــة مــا يؤهلهــا لأن تشــكل مــادة 
خصبــة للفعــل المســرحي، وتعــد ممارســات الشــطار والعياريــن 
ــة،  ــا بعــض المقومــات التنظيمي ــة، له ــة جمعي ــة حال والزعــار بمثاب
ــاروا شــخصياتهم  ــاب المقامــات ذلــك حينمــا اخت وقــد اســتلهم كت
الشــطارية مــن الصعاليــك، حيــث عمــل الهمذانــي علــى خلــق 
شــخصية مــن صعاليــك المجتمــع هــو أبــو الفتــح الســكندري كأحــد 
شــخصيات مقاماتــه، جمــع في تلــك الشــخصية نفــس الســمات 
التــي ظهــرت بعــد ذلــك في »البيــكارو« الإســباني، مــن الحيــاة 
الوضيعــة، والاحتيــال علــى التكســب...، أمــا الحريــري، فــإن بطلــه 
أبــا زيــد الســروجي، هــو الــذي نبــه بعــض المستشــرقين إلــى الشــبه 
الشــديد بينــه وبــن الصعلــوك الإســباني، فأبــو زيــد متســول ذكــي، 
بائــس، طريــد المجتمــع، رزق موهبــة أدبيــة، وجلاء فكريا اســتغلهما 

ــه. ــه ورزق في اكتســاب قوت
ار في  أمــا النهايــة الســعيدة التــي تنتهــي بهــا قصــص الشــطَّ
توفــر  العــادة، فقــد وجــدت أولا في مقامــات الحريــري، كيمــا 
اللمســة الأخلاقيــة الإضافيــة في مثــل هــذه القصــص؛ إذ نجــد أن 
بطلــه الشــهير أبــا زيــد، بعــد طــول التجــوال والتطــواف علــى هيئتــه 
تلــك، وأفعالــه التــي أشــرنا إليهــا، يتــوب توبــة نصوحــا، ويعــود إلــى 

ــاة الصالحــة والنهــج القــويم.  الحي

ــات الشــطار  ــو عثمــان الجاحــظ بحكاي ــت مؤلفــات أب كمــا حفل
وبعــض  )البخــاء(،  كتــاب  في  ذلــك  رصــد  ويمكــن  والعياريــن، 
أقســام كتابــه )المحاســن والأضــداد(، وفي كتــاب آخــر مفقــود عــن 
الشــحاذين والصعاليــك كان قــد تحــدث عنــه مؤرخــو الأدب، وهــو 
ــة وخمســن  ــم جــاء البيهقــي بعــده بمئ يــن(، ث ــوان )حيــل المكدِّ بعن
المكديــن، وأخبارهــم  الـكـــام عـــن أصـنـــاف  ســنة، فتوســع في 
وأفعالهــم، ونوادرهــم وحكاياتهــم، ولغتهــم ومصطلحاتهــم، ثــم جــاء 
ــد  ــه )يتيمــة الدهــر( أشــهر القصائ ــي، ليضمــن كتاب ــده الثعالب بع
الظــروف  عبثيــة  مــن  وتهكمــا  تفيــض ســخرية  التــي  الطــوال، 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة الســائدة في القــرن الرابــع 
ــال: مــروان  ــون مــن أمث ــا الشــعراء الجوال ــي أبدعه الهجــري، والت
بــن محمــد المعــروف بأبــي الشــمقمق، والأحنــف البكــري صاحــب 
ــذي  ــي دلــف الخزرجــي ال ــن، وأب ــة المشــهورة في ذكــر المكدي الدالي
شــكل حجــة الصعلكــة والكديــة والتشــرد، وهــو صاحــب أطــول 
والصعاليــك،  والمكديــن  الشــطار  أدب  تناولــت  معلقــة  وأشــهر 

وأخبارهــم وأحوالهــم ومجونهــم وفســقهم.

  أمــا قصــص ألــف ليلــة وليلــة، فقــد جــاءت حافلــة بأخبــار 
ــف وحســن  ــة أحمــد الدن ــل حكاي ــن، مث ــوادر الشــطار والمحتال ون
شــومان مــع دليلــة المحتالــة وبنتهــا زينــب النصابــة، وهــي  تعكــس 
مغامــرات شــطار مصــر وفتيــان العـــراق، وتحفــل بصــور الاحتيــال 
والنصــب والمقالــب التــي يقــوم بهــا شــطار ومحتالــون ولصــوص 
ــي كتــف  ــك الشــخصيات: عل ــارون، وكان مــن بــن تل وســحرة وعي
اك، المعلــم عــذرة  الجمــل، علــي زيبــق، أحمــد اللقيــط، زُريــق الســمَّ
اليهــودي، حســن شــر الطريــق، بالإضافــة طبعــا إلــى الأبطــال 
الرئيســيين: دليلــة المحتالــة، زينــب النصابــة، أحمــد الدنــف، حســن 
شــومان، ويلاحــظ أن هــذه القصــة تســير علــى نســق معاييــر 
قصــص الشــطار، حيــث ينتهــي الأمــر بأبطالهــا نهاية ســعيدة، حين 
تدخــل دليلــة المحتالــة وزينــب النصابــة في خدمــة الدولــة والخليفة، 
ويرتــب لهمــا معاشــا شــهريا مقابــل التزامهمــا بحفظ النظــام، وهو 
مــا ســرى قبــا علــى الشــطار: حســن شــومان، وأحمــد الدنــف، ثــم 

علــي الزيبــق.

   وقــد تم اســتلهام الليالــي بحكاياتهــا وشــخصياتها الشــطارية 
في الفــن المســرحي، حيــث ظهــر ذلــك في عــدد مــن المســرحيات مثل 
ــل  ــي خلي ــوب لأب ــن أي ــر غــانم ب مســرحية هــارون الرشــيد، والأمي
القبانــي، وفي عــدد مــن مســرحيات توفيــق الحكيــم مثــل: شــهرزاد 
في الليلــة الثانيــة بعــد الألــف، علــي بابــا، خاتم ســليمان، ومســرحية 
ــل شــهريار،  ــد مقت ــة بع ــا شــهرزاد حاكم ــل فيه ــي جع ــر الت الحمي
كمــا ظهــر تأثيــر الحكايــات الشــطارية في مســرحية علــي الزيبــق 
ليســري الجنــدي 1971م، ومســرحية عــودة شــهريار لفــاروق ســعد، 
ومســرحية لعبــة الزمــن لنعمــان عاشــور، وفي مســرحيات ألفريــد 
ــه  ــزى وتابع ــاح التبري ــي جن ــداد 1964م، وعل ــل: حــاق بغ ــرج مث ف

قفــة 1969م، والطيــب والشــرير والجميلــة 1994م.
أبو زيد السروجي يشكو إلى القاضي في المقامة الثامنة من مقامات الحريري
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الطبقيــة، وفســاد أجهــزة الحكــم كانــت مــن أهــم أســباب الهزيمــة، 
وقــد تخطــى الجنــدي كثيــرا مــن أحــداث الســيرة، وذلــك مــن 
منطلــق المراجعــة التــي تعــد مــن أهــم خصائــص مســرحه، حيــث 
بــدأ مســرحيته بمشــهد قتــل حســن رأس الغــول علــى يــد الكلبــي، 
ويعد هذا المشــهد من أهم مشــاهد المســرحية، إذ يجســد الصراع 
بــن الخيــر والشــر الممتــد مــن عصــر قابيــل وهابيــل حتــى يومنــا 

هــذا. 

النظريــة  بنــاء  في  الشــطارية  الحكايــات  اســتلهام  وجــاء 
الطيــب  عنــد  الاحتفالــي  للمســرح  والجماليــة  الفنيــة 
حكايــات  اســتهوت  حيــث  المغــرب،  في  ورفاقــه  الصديقــي 
وجدهــا  الــذي  الصديقــي،  والعياريــن  الشــطار  وشــخصيات 
في فــن المقامــة تحتــوي كل شــروط الجــدة والابتــكار، وكانــت 
1971م  عــام  الهمدانــي(  الزمــان  بديــع  )مقامــات  مســرحية 
خيــر شــاهد علــى ذلــك، وقــد بــرر توجهــه لتقــديم المقامــات 
لأنــه أحبهــا مــن جهــة، ولأنــه رأى فيهــا أنهــا مســرح أصيــل، أو 
أشــكال مســرحية، كمــا أن اســتلهامها في المســرح لا ينفصــل 
عــن العلاقــة بــن التــراث والحداثــة، التــي هــي علاقــة واقعيــة 
وموضوعيــة، وعنــد تنــاول التــراث بمعــزل عــن الحداثــة يفقــد 

فنــي معنــاه الحقيقــي. أي عمــل 

ــي قاســم  ــان المســرحي العراق ــرت عــدد مــن تجــارب الفن وعب
أخــرج  1973م  عــام  ففــي  الشــطارية،  المســرحية  عــن  محمــد 
مســرحية )بغــداد الأزل بــن الجــد والهــزل(، والتــي بناهــا مــن 
شــخصيات  بــن  والمناظــرات  المواقــف  مــن  مجموعــة  خــال 
مختلفــة،  وأضــداد  متباينــة،  ونقائــض  العــوام،  مــن  هامشــية 
اتخــذت مــن الســوق البغــدادي مكانــا للأحــداث، وقــد اســتمد 
مــادة العــرض مــن مصــادر متنوعــة، مــن بينهــا مؤلفــات الجاحــظ: 
ــر، وفخــر  ــع والتدوي ــن، التربي ــان والتبي ــوان، البي البخــاء، الحي
الســودان علــى البيضــان، و)المقامــة الديناريــة( لبديــع الزمــان 
و)أشــعب  للحريــري،  الديناريــة(  الثالثــة  و)المقامــة  الهمدانــي، 
مســرحية  مــن  ومقطــع  الحكيــم،  لتوفيــق  الطفيليــن(  أميــر 
)المنتظــر( لعبــده بــدوي، وغيرهــا مــن المؤلفــات التــي تناولــت حيــاة 
الجاحــظ، إضافــة إلــى كتــاب أبــي الفــرج الأصفهانــي الشــهير 
الأغانــي، وأيضــا أبيــات شــعر منســوبة لعلــي بــن محمــد صاحــب 
الــزنج، وقــد وضعــت علــى لســان عيــار مــن عيــاري بغــداد في 
ذلــك الزمــن، حيــث ســرد بعضــا مــن أخبــار العياريــن الأخــرى 
علــى لســان الــراوي، كمــا أشــار الــراوي إلــى كتــب تراثيــة كثيــرة 
الاجتماعيــة  الحيــاة  ملامــح  لبعــض  أرخــت  مراجــع  بوصفهــا 
والأدبيــة في بغــداد، ومــا فيهــا مــن شــخصيات وحكايــات ارتبطــت 

والعياريــن.  بالشــطار 

شــكلت حكايــات الشــطار والعياريــن، مصــدرا مهمــا وثريــا 
مــن بــن المصــادر التــي اعتمدهــا الأديــب والفنــان المســرحي 
جماليــا  معــادلا  ليشــكل  اســتلهامها  جــاء  حيــث  العربــي، 
للتعبيــر عمــا يختــزن في دواخلــه مــن مضامــن  وموضوعيــا، 
فكريــة وجماليــة، يمكــن لهــا أن تبلــور رؤاه الإبداعيــة، ونظرتــه 
المســرحي  الفنــان  وجــد  وقــد  الواقــع،  وأحــداث  لمشــكلات 
العربــي في حكايــات الشــطار والعياريــن، ســبيلا إلــى الـتـنـفـيـــس 
ــن  ــي، م ــى الموضوعــات الســائدة في المســرح العرب ــرد عل والـتـمـ
هنــا، جــاء اســتلهام تلــك الحكايــات مــن قبــل الفنــان المســرحي 
العربــي، لتتوافــق مــع رؤيــة حداثيــة في التعامــل مــع التــراث 

المتعــددة. وأشــكاله  بمســتوياته 

الكاتب المسرحي المصري يسري الجندي )1942 ـ 2022(

تعــد تجربــة الكاتــب يســري الجنــدي مــن التجــارب الرائــدة 
والهامــة في اســتلهام الحكايــات الشــطارية، وقــد تمثــل ذلــك مــن 
خــال اختيــار أبطــال أعمالــه مــن شــخصيات شــعبية مســتقاة مــن 
التراث الشــعبى، حيث يجعل البطل في مســرحياته حاملا للفكرة، 
ــي  ــدي شــخصية عل ــد اســتلهم الجن ــا رســالة للشــعب، وق وموجه
الزيبــق في إحــدى مســرحياته، وهــو شــخصية حقيقيــة، وواحــد 
مــن أشــهر أبطــال الســير الشــعبية العربيــة والمصريــة، وقــد روت 
الأجيــال بطولتــه حتــى اختلطــت القصــص بالواقــع، وواجــه الزيبــق 
الاســتبداد والفســاد وظلــم الحــكام في زمــن الخليفــة العثمانــي 
في مصــر المملوكيــة، وقــد بــدأت حكايتــه بعــد مقتــل والــده حســن 
ــه  ــا حــل مكان ــي بعدم ــدم صــاح الكلب ــد المق ــى ي ــول، عل رأس الغ
في منصبــه، فأرســل الكلبــي لــرأس الغــول جاريــة دســت لــه الســم 
في الطعــام فقتلتــه، فجــاء علــي بالحيــل والألاعيــب الفرديــة ليثــأر 
ــه  ــم، وكان لبطولت ــع عليه ــم الواق ــن الظل ــه م ــع كل ــه، وللمجتم لأبي
الأثــر في تخليــده في الذاكــرة العربيــة، فاحتــل مكانــة مميــزة في 
ذاكــرة المصريــن، وقــد جــاء اختيــار الجنــدي لهــذه الشــخصية 
لأن ظــروف عصــره تتناســب مــع ظــروف مصــر التــي أدت إلــى 
ــره الكفــاح المســلح ضــد  هزيمــة عــام 1967، فكانــت تلــك هــي فت
العــدو الصهيونــي، ولــم يغــب عــن الأحــداث المســرحية أن الفــوارق 
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تعــد شــخصية أشــعب الطفيلــي مــن بــن أهــم الشــخصيات 
الشــطارية، وقــد دارت حولــه أغلــب أحــداث المســرحية، حيــث قــدم 
عــددا مــن المغامــرات الشــيقة، لا ســيما تلــك التــي يجريهــا مــع 
شــخصية الكنــدي التــي ورد ذكرهــا في كتــاب البخــاء للجاحــظ، 
فقــد كان الكنــدي رجــا شــديد البخــل، وصاحــب تدبيــر عجيــب، 
وكان مــن أصحــاب البيــوت أو المســكنين، وقــد كانــت له مع عدد من 

مسرحية بغداد الأزل بين الجد والهزل من اعداد واخراج قاسم محمد 1973

الشــخصيات مواقــف تعبــر عــن مــدى بخلــه، مــن بينهــا المغامــرات 
التــي كانــت تحــدث بينــه وبــن أشــعب الطفيلــي الــذي خلدتــه كتــب 
التــراث، وقدمتــه بوصفــه صــورة فريــدة في عالــم الطفيليــن، فقــد 
كان عندمــا يجــوع يطــرق أســواق بغــداد وحواريهــا حتــى يحصــل 

علــى مــا يســد جوعــه.

أرشيفةأرشيفة



86

  الأديب والفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر



87

مــع نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، شــكل الأدب الوجــودي قــوة تتصــدى لمعالجــة مــا يســمى بالمشــاكل الوجوديــة 
بوصفهــا مشــاكل إنســانية، فركــزت التجربــة الوجوديــة اهتمامهــا المباشــر علــى الإنســان الأوروبــي بوجــوده 
البشــري، ومعاناتــه بعــد أن تعــرض للقتــل والدمــار وكبــت الحريــات العامــة، وفي ظــل عمليــة البحــث عــن الحريــة 
جــاء الأدب الوجــودي ليشــكل الوســيلة المثلــى لمعرفــة الإنســان العالــم، فتبنــى عدد مـــن الأدبـــاء مناقشــة القضايـــا 
الوجوديــة الإنســانية فـــي كتاباتهـــم، وكان مـــن بــن هــؤلاء: »جــان بـــول ســارتر«، و»ألبيــر كامـــو«، و»سيمـــون دي 

بوفـــوار«، و»جبراييـــل مارسل«. 

مسرح المواقف عند جان بول سارتر.. 

تجارب بصرية وجودية
هبـــة العلاونة *

* كاتبة أردنية

أرشيفة
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بين الفلسفة والمسرح
حالــة  علــى  الفلســفية،  مســاراتها  ضمــن  الوجوديــة  أكــدت 
العجــز في المذهــب العقلــي للفلســفة عــن تقــديم تفســير ســليم 
ــد  ــاة، وقـ ــة للحيـ ــك فلسفـ ــى الوجــود الإنســاني، فشــكلت بذل لمعن
أكـــدت وظيفـــة الإنســـان ودوره فـــي حركـــة الوجـــود، وكـــان للتـــأزم 
العميــق الــذي عاشــه الإنســان المعاصــر بكـــل مدركاتــه أثــره في 
ــة،  ظهــور الأفــكار الرئيســة، التــي دارت حولهــا الفلســفة الوجودي
إضافــة إلـــى أن ظهورهــا كان نتيجــة للثـــورة علـــى الانغــاق، وفـــي 
محاولـــة لتأكيــد قـــدرة الإنســان التـــي لا تقهــر علــى مقاومــة العــدم 
الــذي يتوقــف وجــود  الوجــود  وتجــاوزه، بوصــف الإنســان هــو 
العالــم علــى ظهــوره مــن وجهــة نظـــر »ســارتر« )1905-1980(، 
وتشــكل الحريــة واتخــاذ القــرار والمســؤولية موضوعــات ترتبــط 
بجوهــر الوجــود الشــخصي، لانْ مــا يميــز الإنســان عــن موجــودات 
الأرض هــو ممارســته للحريــة، وقدرتــه علــى تشــكيل مســتقبله، 
فمــن خــال اتخــاذ القــرار الحــر والمســؤولية يحقــق الإنســان ذاتــه 
الحقــة، فالــذات بوصفهــا فاعلــة تزودنــا بالموضوعــات الأساســية 
في الفلســفة الوجوديــة، ليبــدو الإنســان هنــا ليــس كائنـــا انفراديـــا 
منغلقـــا علـــى ذاتـــه، بل إنه شــديد الصلة بالعالـــم وبالآخرين، مـــن 

حيــث أنـــه ماهيـــة ناقصــة بحاجــة إلـــى الانفتــاح علــى الغيــر.

تصور الوجود مسرحيا
 إن الوجوديــن يفترضــون قيــام صلــة مزدوجــة بــن الأنا والآخر، 
فهــم مــن ناحيــة يرفضــون تصــور الوجــود الإنســاني خــارج موقــف 
حياتــي معــن، فالإنســان عندهــم لا يمكــن أن يفصــل عــن الموقــف 
الــذي يوجــد فيــه، وهــم مــن ناحيــة أخــرى يقولــون بوجــود ارتبــاط 
بــن الأفــراد، لأن الأرتبــاط بالآخريــن هــو الوعــاء الــذي يضــم 
الوجــود الفــردي، فالوجوديــة تبــدأ مــن الإنســان لا مــن الطبيعــة، 
حيــث تفســر حركــة الإنســان ضمــن الإطــار العــام لحركــة الوجــود، 
كــون الإنســان موجــودا أكثــر مــن كونــه مفكــرا، إنهــا فلســفة للــذات 
أكثــر منهــا فلســفة للموضــوع، فالــذات هــي التــي توجــد أولا، وهــي 
ليســت الــذات المفكــرة، وإنمــا الفاعلــة التــي تكــون مركــزا للشــعور، 

والتــي تــدرك مباشــرة وعيانيــا في فعــل الوجــود المشــخص. 
ومــن هــذا المنطلــق، اهتــم »ســارتر« في دراســاته بالحديــث عــن 
حريــة الإنســان، ورغــم هيمنــة مشــكلة العــدم في فلســفته، إلا أنــه 
قــد ركــز علــى مشــكلة الوجــود ومــا يرتبط بهــا من تداعيــات، وعند 
حديثــه عــن الوجــود في ذاتــه، ذهــب إلــى وصفــه بأنــه عالــم الأشــياء 
الموضوعــي الــذي لا أثــر فيــه لأي نشــاط أو تطــور أو حريــة، أمــا 
الموجــود لذاتــه، فهــو الوجــود الإنســاني الــذي يعتمــد النشــاط الحر 
ولا يســتند لقوانــن موضوعيــة، والمشــكلة في نظــره ليســت في 
أن النــاس أصبحــوا مــن خــال النظــام الاجتماعــي اللاإنســاني 
أشــياء، فاغتربــوا عــن ذاتهــم الإنســانية والاجتماعية، بــل أن الناس 
اغتربـوا لأنهـم يظنون فـي أنفسهـم أنهـم أشياء، ومـن ثـم يفقـدون 

إنسانيتهم بإرادتهم، ويتنازلون طوعـــا عـــن حريتهم، أي أن النـــاس 
هـــم ضحايا أنفسهـــم، إذ أن الوجـــود ينطـــوي علـــى الحريـــة، ولكـن 
النـاس هـم الذيـن يظلمون أنفسهم، فلا يحققون حريتهم بالفعل.

الأدب والمسرح
ويقـــف »ســارتر« فـــي مقدمـــة رواد الأدب الوجـــودي، وقــد بــدأ 
حياتـه الفكـرية يساريـا، لكـن آراءه المناهضـة للبرجوازيـة فـي بدايـة 
حياتـــه كانـــت أخلاقيـــة أكثـر منهـا سياسية، وقـد تأثـر بظاهراتيـة 
»أدمونــد هوســرل«، ووجوديــة »مارتــن هيدجــر« بشــكل مباشــر، لا 
ســيما حينمــا درس الفلســفة الألمانيــة المعاصــرة، حيــث ترســخت 
أفــكاره حــول الأنطولوجيــا الظاهراتيــه في كتابــه )الوجــود والعــدم( 
1943م، ولمــا كان »ســارتر« وجوديــا، فقــد وجــه اهتمامــه نحــو 
أشــكال أخــرى مــن الكتابــة، كانــت أولهــا الروايــة، وقــد ذهبــت 
مقالهــا  بوفــوار« في  دي  »ســيمون  والفيلســوفة  الأديبــة  زوجتــه 
ــرف  ــذي يعت ــى القــول: أن الفيلســوف ال ــا( إل )الأدب والميتافيزيقي
بالذاتيــة والزمانيــة يصبــح فنانــا أدبيــا، بصرف النظــر عن ارتباطه 
بـ«أفلاطــون« و«هيجــل« و«كيركيجــارد«. وتضيــف قائلــة: إن الرواية 
الوجوديــة لهــا جاذبيــة خاصــة، نظــرا لأن الروايــة وحدهــا تســمح 
للكاتــب أن يثيــر التدفــق الأصيــل للوجــود، ولهــذا لا يوجــد ما يدعو 
إلــى الدهشــة أن يعــرف »ســارتر« أول مــا يعــرف بوصفــه روائيــا، 
رغــم أن هنــاك مــا يدعــو إلــى شــيء مــن الدهشــة في أنــه تخلــى عن 

فــن الكتابــة الروائيــة، كمــا فعــل وهــو في الرابعــة والأربعــن.

                    سيمون دي بوفوار )-1908 1986(

ولادة مسرح جديد
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، تمكــن »ســارتر« مـــن كتابــة روايتــه 
الأولــى التـــي جــاءت تحـــت عنــوان )الغثيـــان( عـــام 1938م ، وقـــد 
انتقــل فيهـــا مـــن فكـــرة عرضيــة الوجـــود التـــي ظهــرت فـــي صبــاه، 
إلـــى القناعة بتفاهة الوجود الإنســـاني بأســـره، وتعد هذه الرواية 
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مــن أشــد أعمالــه الروائيــة إحكامــا مــن الناحيــة الفلســفية، حيــث 
تضمنــت كل فلســفة »ســارتر« مــا عــدا فلســفته السياســية، وجاءت 
الروايــة علــى شــكل مذكــرات لـ«أنطــوان روكانتــان«، وهــو رجــل في 
الثلاثــن مـــن عمــره، ينــزل إلـــى المكتبــة المحليــة فـــي مدينــة بوفيــل 
للبحــث عـــن مـــواد تتعلــق بســيرة حيــاة »الماركيز دي روليبــون« الذي 
عــاش في القــرن  الثامــن عشــر، وكان »روكانتــان« في الوقــت نفســه 
يكتــب موضوعــا عــن حياتــه، وأثنــاء العمــل يحس بصداع في رأســه، 
لا يلبــث إلا أن يتحــول إلــى غثيــان، حيــث يــدرك بــأن مرضــه ليــس 
فيزيولوجيــا، وإنمــا هــو مصــاب بأزمــة في الوعــي، وتتعمــق أزمتــه 

حينمــا يحــس بــأن الأشــياء المحيطــة بــه غريبــة عــن عالمــه.

وتعــد روايتــه الرباعيــة )دروب الحريــة( 1949م، مــن أواخــر مــا 
كتــب مــن روايــات، ثــم تحــول تحــولا نهائيــا نحــو كتابــة النصــوص 
المســرحية، والدراســات الفلســفية والأدبيــة، ففــي صيــف عــام 
1940م أســر »ســارتر« مــن قبــل الجيــش الألمانــي الــذي احتــل 
فرنســا، حيــث وضــع في معتقــل تــراف الــذي صــار يعمــل فيــه 
كاتبــا ومخرجــا وممثــا مســرحيا، مــع جماعــة مــن الفنانــن 
المعتقلــن، وقــد كانــت ولادة مســرحيته الأولــى )باريونــا(، أو )ابــن 

الرعــد(. 

وفي عــام 1943م، تزامنــت ولادة كتابــه )الوجــود والعــدم( مــع 
ولادة مســرحيته )الذبــاب( التــي جــاءت معالجة ناجحة للأســطورة 
اليونانيــة القديمــة، ليقــدم مــن خلالهــا أنموذجــا متقدمــا لمســرح 
ــا عــن فلســفته المرتبطــة بالعمــل  ــر مــن خلاله ــد عب المواقــف، وق
الحــر الملتــزم، الــذي يكمــن هدفــه في تحريــر الإنســان مــن فســاد 
هــذا العالــم وانحلالــه، ومعتقداتــه الوهميــة التــي تقيــد حريــة 
البشــر وتوجهاتهــم، وقــد اختلــف تنــاول »ســارتر« لهــذه الأســطورة 
عــن غيــره، باعتمــاده علــى مســرح المواقــف أكثــر مــن اعتمــاده علــى 
تحليــل الشــخصيات، فالأبطــال في مثــل هــذا المســرح  شــخصيات 
تقــع فـــي مــأزق، وتتوقــف حريتهــا علــى الموقــف الــذي تختــاره 
للخروج مـن هـذا المعضلة، علـى أن مثـل هـذا النـوع مـن المسـرح لا 
تعـدم أن تجــد فيـه شخوصـا متميــزة بألـوان نفسيـة محـددة، ففـي 
المسرحيـــة )آدميـــون واقعيــون( لهم مشــاكلهم، وعندهــم إمكاناتهم، 

كمــا أن لهــم توجهاتهــم الذهنيــة، وملامحهــم النفســية.

المسرح والإصلاح
ــة  ــه، وهــو لا يلغــي حال ــه وقوانين ــه أصول  إن مســرح المواقــف ل
الصــراع الفكــري بــن الشــخصيات، فالكاتــب فيــه يظهــر الإنســان 
المخلوقــات  مــن  محــددا  موقفــا  يقــف  وهــو  وأفــكاره  بســلوكه 
ــه في  ــه وحركت ــق حريت ــد تعي ــي ق ــه، والت ــط ب ــي تحي والأشــياء الت
الوجــود، حيــث يحــاول أن يتجــاوز تلــك العوائــق بحثــا عــن وســائل 
التغييــر والإصــاح في المجتمــع، وذلــك للوصــول إلــى نطــاق متقــدم 

ــة الإنســانية. مــن الحري

 تعــرض الأســطورة اليونانيــة القديمــة لشــخصية البطــل والقائد 
»آجاممنــون« حاكــم آرجــوس، الــذي يقــود حملــة يونانيــة لإخضــاع 
ــة رياحــا هوجــاء  ــه ترســل الآله ــاء مســيره في حملت طــروادة، وأثن
فتعيق سير أسطوله، واسترضاء للآلهة يقوم »آجاممنون« بتقديم 
ابنتــه »أفيجينــي« قربانــا، ممــا يثيــر ســخط زوجتــه »كليتمنســترا« 
التــي تخطــط لقتلــه بالتآمــر مع عشــيقها »أيجســت«، حيث يقتلونه 
بعــد عودتــه مــن حملتــه منتصــرا، ونتيجــة لذلــك، تقــرر »الكتــرا«  
ابنــة »آجاممنــون« وابنــه »أورســت« الانتقــام لأبيهمــا، حيــث يتمكــن 

الابــن مــن قتــل الأم وعشــيقها معــا.
  لقــد حافــظ »ســارتر« علــى هــذه الأســطورة التــي اعتمدهــا في 
كتابــة مســرحيته، وقــد اســتبقاها واســتبقى شــخوصها القديمــة، 
لكنــه منــح البطولــة لشــخصية »أورســت« الــذي جعــل لــه موقفــه 
ــزام، وهــذا الموقــف تناقــض  ــة والالت ــى الحري ــم  عل الخــاص القائ
بــن  الفكــري  مــع موقــف »الكتــرا«، ممــا عــزز حالــة الصــراع 

الشــخصيتين.

أرشيفة



90

  المسرح والحرية
إن مســرح »ســارتر« هو مســرح المواقف، أي أنه يضع شــخصياته 
في مواقــف محــددة، فعبــارة )المواقــف المســرحية( تمــت اســتعارتها 
مــن أعمــال »ســارتر« الحرجــة، حيــث يمكــن للمــرء أن يحكــم 
مســبقا علــى مــدى كفــاءة العمــل المســرحي كمؤسســة، علــى اعتبــار 
أن المســرح هــو مــكان المواجهــة بــن الشــخصيات، وممــا يميــز 
ــث  ــة في المقدمــة، حي ــه يجعــل موضــوع الحري مســرح »ســارتر« أن
يميــل »ســارتر« إلــى المســرح النفســي علــى غــرار المســرح الظــرفي 
الــذي كان ســائدا مــن قبــل، فعلــم النفــس بالنســبة لـ«ســارتر« يحدد 
الشــخصية وأفعالهــا، لكنــه -أي علــم النفــس- ليــس مصــدرا 
ــم  ــا، لأن عل ــو ليــس المســؤول عــن أفعالن ــاة أو للمأســاة، فه للمعان
النفــس غيــر كاف لتحليــل تصرفــات شــخصياته وعواقبهــا، بــل 

وضــع الشــخصيات في المواقــف التــي تنطــوي علــى حريتهــا.

  ويمكــن القــول، أن الموقــف الــذي يوضــع فيــه الإنســان عنــد 
ــه يصــور  ــر للاهتمــام مــن وجهــة نظــر فلســفية، لأن »ســارتر« مثي
الموضــوع الرئيســي في فلســفة وأدب »ســارتر« والمتمثــل بالحريــة، 
وإذا كان الوصــول إلــى الخطابــات النظريــة الفلســفية غيــر ممكــن 

لغالبيــة النــاس، فــإن انطــاق »أورســت« علــى ســبيل المثــال، الــذي 
يختــار قتــل والدتــه وعشــيقها مــن خــال تحمــل العواقــب بالكامــل، 
يتيــح للمشــاهد التفكيــر في موضــوع الحريــة في المســرحية، وهــذا 
الموقــف يعللــه »أورســت« بأنــه يعــود لكونــه قــد خلــق إنســانا حــرا، 
فالحريــة هنــا محصــورة بالبشــر، وهــي تأتــي تأكيــدا علــى  أن 

الإنســان ليــس دميــة، أو أيــة قــوة أخــرى خــارج نفســه.

ــي مــن  ــة الت ــا أمــام إيجــاد الكيفي   لقــد بقــي »أورســت« ضعيف
خلالهــا يحقــق الحمايــة لنفســه، لا ســيما بعــد أن قــام بتلــك 
الأعمــال الكبيــرة، وهــو لــم يــزل شــابا صغيــرا، لكنــه يقــر بــأن مــا 
قــام بــه هــو فعلــه الخــاص، وأنــه يتحمــل مســؤوليته، أمــا »الكتــرا«، 
فقــد ظهــرت كطــرف مناقــض لشــقيقها »أورســت« في موقفهــا إزاء 
الجريمــة التــي ارتكبهــا، وإذا كان »أورســت« قــد اســتطاع النجــاة 
مــن أشــباح الخــوف والنــدم بعــد قيامــه بالانتقــام، فــإن »الكتــرا« قد 
بقيــت تحــت تأثيرهــا منــذ مقتــل والدهــا »آجاممنــون«، وقــد عبــر 
»ســارتر« عــن هــذه الحالــة بحشــود مــن الذبــاب الــذي يجثــم علــى 

مــا في القلــوب الفاســدة مــن عفــن.

أرشيفة
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ــدة، عكســت في  ــة عدي ــي والمســألة الفلســطينية أشــكالا تعبيري ــن المســرح العراق ــة ب اتخــذت العلاق
ــات  ــة والإنســانية، بتجلي ــاه القومي ــي لقضاي ــان المســرحي العراق ــة ســرعة اســتجابة الفن ــا الفني فواعله
ــل العلاقــة المبكــرة في  ــي الغاصــب، لتتمث ــان الصهيون ــا العــرب مــع الكي ــي خاضه الحــروب المختلفــة الت
ذهــاب فرقــة الزبانيــة المســرحية في حــرب 1948 إلــى الجبهــة للترفيــه عــن الجنــود العراقيــن في ثكناتهــم 
العســكرية، وردد الجنــود وضباطهــم مــع ناظــم الغزالــي -الــذي كان أحــد أعضــاء الفرقــة- أغانــي وطنيــة 
وعاطفيــة، وشــاهدوا )ســكيجات( ومشــاهد تمثيليــة كوميديــة ســاخرة علــى الســواتر الأماميــة للجبهــة، 
وكان لكتابــات الفريــد فــرج في »النــار والزيتــون«، وســعد الله ونــوس في »حفلــة ســمر مــن أجــل 5 حزيران«، 
ويســري الجنــدي في »واقدســاه«، و«الطريــق« لـــنصر الديــن فــؤاد، و)فلســطينيات( لعلــي عقلــة عرســان 
صــدى واســعا ومؤثــرا في شــواغل المســرحيين العراقيــن، مســتلهمين مــا جــادت بــه قرائحهــم الفنيــة لتجد 
طريقهــا إلــى خشــبة المســرح بفعــل شــدة التفاعــل مــع حــرب حزيــران 1967، ومــا تــا الحــدث الكبيــر 
مــن تحــول درامــي بفعــل الصدمــة الهائلــة التــي أحدثتهــا تداعيــات الحــرب علــى العقــل الثقــافي العربــي، 

والاتجــاه نحــو الكوميديــا الســوداء، والكابريــه السياســي، والســخرية في شــواغل  المســرحيين الفنيــة.

المسرح العراقي

والقضية الفلسطينية
د. سعد الدين الصاحب *

مسرحية الاغتصاب لسعد الله ونوس/ سوريا

* ناقد عراقي
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 وكان للرائــد المســرحي جاســم العبــودي قصــب الســبق، والأثــر 
البالــغ في تجســيد تلــك المســرحيات إخراجيــا، بتحولهــا الجديــد 
ــس«،  ــر فاي ــة، والمســرح التســجيلي لـ»بيت ــات مســرح المواجه بتقني
والمســرح الملحمــي »البريشــتي« عندمــا قــدم مســرحيتي »الطريــق« 
و»حفلــة ســمر مــن أجــل 5 حزيــران«، وحــازت الأخيــرة صــدى 
ــر، وشــكلت  ــور الكبي ــدى الجمه ــا ل ــت انطباعــا طيب واســعا، وترك
التيــارات المســرحية الحديثــة  علامــة فارقــة في كيفيــة تفعيــل 
آنــذاك، ووضعهــا في خدمــة القضيــة الفلســطينية لإنتــاج خطــاب 
حداثــي معاصــر، وليــس شــعاراتيا مباشــرا، أو منبريــا، وقــد جــاءت 
تقنيــة الإســقاط مــن خــال القنــاع التأريخــي، وتضمينــه للقضيــة 
الفلســطينية بشــكل رمــزي اســتعاري غيــر مباشــر، مــن خــال 
كتابــات الفلســطيني معــن بسيســو في »ثــورة الــزنج«، حــن أســقط 
مــا حــاق بالــزنج في البصــرة مــن قتــل وتهجيــر وســلب لــأرض 
والقــوت في القــرن الثالــث الهجــري، علــى يد الخليفــة المعتمد بأمر 
الله الــذي مــارس وبطانتــه دورا شــبيها لــدور الصهاينــة الجــدد في 
تشــريد الفلســطينيين، ووضعهــم في »جيتــو«، وعــزل قســري لأجــل 

القضــاء عليهــم.
وقــد أخــرج المســرحية الراحــل ســامي عبــد الحميــد، وقدمهــا 
في فضــاء أكاديميــة الفنــون الجميلــة عــام 1975، وكذلــك مســرحية 
ديــاب، في معالجتهــا  للكاتــب المصــري محمــود  الفتــوح«  »بــاب 
للمســألة الفلســطينية في ضــوء إعــادة إنتــاج الحــروب الصليبيــة، 
والعــودة الزمنيــة لتواريــخ ســابقة، ومقارنتها باللحظــة الراهنة وفق 
ــخ  ــدة، تضــع الشــواهد الســابقة في التاري ــة( جدي ــق )تاريخاني خل
علــى المحــك مــع اللحظــة المعاصــرة، وتصــدى لإخــراج المســرحية 
المخــرج الراحــل محســن العــزاوي 1977، ومــن المهــم الإشــارة إلــى 

الجهــد الأدبــي بالــغ الأهميــة علــى الصعيديــن الفكــري والجمالــي 
للمؤلفــن العراقيــن، في اســتلهامهم للقضيــة الفلســطينية، مــن 
خــال تقنيــات الإعــداد والاقتبــاس والتوليــف لأشــعار المقاومــة، أو 
تأليفــا خالصــا يتكــئ علــى الأرشــيف والوثائــق والبيانــات العديــدة 
عــن الحــروب الثلاثــة: 1948، 1967، 1973، أو ثــورة الحجــارة 
بمحطاتهــا العديــدة، فكتــب جليــل القيســي نــص »جــد عنوانــا لهذه 
التمثيليــة«، وأخرجهــا ســامي عبــد الحميــد لفرقــة المســرح الفنــي 
الحديــث، وتحكــي قصــة نهــوض الشــهداء الفدائيين مــن مقابرهم، 
ورفضهــم الدفــن إلــى أن يحــرروا الأرض والبحــر مــن الغاصــب 
المحتــل، وكذلــك مســرحية »أنــا ضميــر المتكلــم« التــي أعدهــا 
وأخرجهــا الراحــل قاســم محمــد عــام 1973، مــن مجموعــة أشــعار 
المقاومة الفلســطينية للشــعراء: محمود درويش، وســميح القاســم، 

ونــزار قبانــي، وأحمــد مطــر وغيرهــم.
وقــدم المؤلــف محــي الديــن زنكنــة، نصوصــا عديــدة عــن القضية 
الفلســطينية، وذهــب بعيــدا عــن الخطــاب المباشــر، والاســتعراض 
إنتــاج  المونودرامــي في  النــوع  للغــة، موظفــا  الشــعري  البطولــي 
ــاوم الفلســطيني بالحجــر  ــة المق ــي علاق ــاوم، يحك ــي مق ــص ذات ن
الــذي يرســله غاضبــا بوجــه المحتــل، وذلــك في مســرحية »تكلــم يــا 
حجــر«، التــي أخرجهــا الراحــل وجــدي العانــي عــام 1989، وكذلــك 

في مســرحية »الســر«.
ومــن العــروض المســرحية التــي شــكلت انزياحــا فنيــا في مســرح 
المقاومــة، بقصــد التهييــج الجماهيــري الآنــي للشــارع العراقــي 
ــن هــو الضــوء الأخضــر؟«، إعــداد الراحــل  ــذاك، مســرحية »أي آن
عزيــز عبــد الصاحــب، عــن أشــعار المقاومــة وأشــعاره الشــخصية، 
بإخــراج حميــد الجمالــي، وقدمــت في حصن الأخيضــر عام 1972، 
وهــي مــن التجــارب المســرحية الأولــى للفرقــة القوميــة للتمثيــل في 
الفضــاء المفتــوح، حيــث قدمــت في مهرجــان الأخيضــر الثالــث في 
ــد  ــز عب ــار كاظــم، وعزي ــد الجب ــون: عب ــا الممثل ــل فيه ــاء، ومث كرب
الصاحــب، وأفــراح عبــاس، وصبحــي العــزاوي، وصــدح فيهــا لأول 
مــرة صــوت المطــرب الراحــل ريــاض أحمــد بالمواويــل الفلســطينية، 
وكذلــك انفتحــت مســرحية »الخرابــة« للكاتــب يوســف العانــي، 
بإخــراج مشــترك مــا بــن: ســامي عبــد الحميــد، وقاســم محمــد، 
علــى وثائــق وبيانــات وإحصــاءات وأرقام عن القضية الفلســطينية، 
عرضــت بســايدات وأفــام علــى الجمهــور، لتبــن فداحــة مــا 
حصــل مــن قضــم ممنهــج للأراضــي الفلســطينية، وقتــل وانتهــاك 
لشــعبها، وعزلــه في مخيمــات نائيــة علــى مــدى أربعــن عامــا، 

عرضــت المســرحية علــى مســرح بغــداد عــام 1972.
الســلطة  بــن   1993 عــام  »أوســلو«  اتفــاق  عقــد  أن  ومــا   
الفلســطينية والعــدو الصهيونــي، حتــى تغيــر الخطــاب المســرحي 
ــرة الحــادة المواجهــة  ــاول المســألة الفلســطينية، وانتهــت النب في تن
في الخطــاب، وســكت صــوت البندقيــة باتجــاه صــوت الحــوار 

مسرحية ميت مات/ العراق
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والجــدل، فكانــت ولادة مســرحية »البديــل«، كتابــة يوســف الصائــغ 
وفــاح شــاكر، في تجربــة تأليــف مشــتركة، تحكــي المســرحية قصــة 
عالــم صهيونــي نــووي يرقــد في المستشــفى بحالــة خطــرة، ويحتــاج 
إلــى تبديــل قلبــه بقلــب آخــر ســليم، وصــادف أن كان يرقــد في 
نفــس المستشــفى أحــد شــباب المقاومــة الفلســطينية، إذ يعانــي مــن 
جــروح بليغــة، فتســاوم زوجــة البروفســور »راشــيل« أب وأخ المقــاوم 
ــا المعطــوب،  ــب ولدهــم الســليم لزوجه ــم قل الفلســطيني لإعطائه
ــدور حبكــة المســرحية حــول هــذه  ــر مــن المــال، ت ــغ كبي ــل مبل مقاب
الجدليــة المســتحيلة مــن وجهــة النظــر الفلســطينية، يرفــض الأب 
والأخ والزوجــة إعطــاء قلــب ولدهــم، فيمــوت المريضــان معــا في 

ــة. المستشــفى في النهاي

 أحدثــت المســرحية هــزة عنيفــة في شــكل التنــاول التراجيــدي 
للقضيــة الفلســطينية مــن منظــور آخــر لــم يتُنــاول ســابقا، وتم 
تقــديم النــص ثــاث مــرات في بغــداد، وبــرؤى إخراجيــة مختلفــة، 
حيــث كان أول المشــتبكين معــه المخــرج الراحــل محســن العــزاوي 
عــام 1995، واشــترك بــه في مهرجــان قرطــاج الدولــي تلــك الســنة 
في تونــس، ومــن ثــم أخرجــه المخــرج والممثــل إحســان الخالــدي عــام 
1997، وأخيــرا تعالــق مــع النــص الممثــل والمخرج ســنان العــزاوي عام 
2000، وســافر بــه مــع فريقــه إلــى مهرجــان القاهــرة التجريبــي.

 وكانــت تجربــة المخــرج والكاتــب جــواد الأســدي في مهجــره 
العربــي، تجربــة حريــة بالتأمــل والوقــوف عندهــا طويلا، خصوصا 
وأنها اشــتبكت معنويا وماديا لتمثل منظمة التحرير الفلســطينية، 
إذ حمــل الأســدي علــى عاتقــه فكــرة  صليــب الآلام الفلســطيني، 
ونشــره مســرحيا، وكان في مــأزق مأســاوي حــاد، بــن أن يكــون 
بوقــا دعائيــا للقضيــة الفلســطينية، أو أن يكــون مســتقلا بخطابــه 
الجمالــي، غيــر مؤدلــج أو منتــم، فكانــت مســرحيات »الاغتصــاب« 
ــزرة  ــوط مــن فضــة«، و»المجن ــوس، و»خي ــن إعــداد ســعد الله ون م
وعــدم  الوســط،  مــن  العصــا  مكبــث« للأســدي، نمــاذج لمســك 

ــي. ــي الكل ــورط الأيديولوجــي، أو الاســتقلال الجمال الت

وقــف الأســدي بــن المنتمــي واللامنتمــي، ليحقــق مشــروعه 
الإنســاني الكبيــر، في تحريــر الــذات مــن ازدواجيتهــا ودوغمائيتهــا 
نحــو الإنســان الأممــي الأوســع والأشــمل، وليعبــر عــن غضبــه مــن 
الآلــة العســكرية الإســرائيلية، التــي تهــرس مــن يمــر بقربهــا بــا 

إنســانية ولا رحمــة.

ومــن المســرحيات اللافتــة التــي قدمــت في الأقاليــم والمحافظــات 
ــة، مســرحية »أســياد الــدم«، وهــي مــن تأليــف التشــكيلي  العراقي
العراقــي كاظــم إبراهيــم، وإخــراج الراحــل عزيــز عبــد الصاحــب 
في الناصريــة جنــوب العــراق، وهنــا أقتبــس شــيئا من ســيرة المخرج 
الراحــل، ودفتــره القــديم يتحــدث فيــه عــن هــذا العــرض: »في نهاية 
عــام 1967، حــن كانــت القضيــة الفلســطينية ملتهبــة، وقــد صكــت 

أســماعنا كثــرة الشــعارات، وضجيــج المنظمــات، جاءنــي ذات مســاء 
ــا  ــرأ هــذه المســرحية، أن ــي: اق ــال ل ــم وق التشــكيلي كاظــم إبراهي
كاتبهــا، وهــي عــن فلســطين، وهــي  بــا شــعارات ولا ضجيــج ولا 

عنتريــات. قــرأت المســرحية وفعــا أعجبتنــي«.

كانــت مســرحية بعنــوان »أســياد الــدم«، وفيهــا تشــخيص نفســي 
لـ«موشــي دايــان« وزيــر الدفاع الإســرائيلي آنــذاك، وتاريخ الجريمة 
في حياتــه، إذ يطــرح المؤلــف جــذور الشــر داخــل شــخصيته، وكيــف 
بــدأت منطلقــات الســادية عنــد هــذا الإرهابــي الصهيونــي الدمــوي 
حتــى  ذاتــه  الجريمــة في  تراكمــت  وكيــف  بولنــدا،  مــن  القــادم 
أصبحــت أمــرا عاديــا يوميــا، وجــزءا مــن شــخصيته، وهــو موضــوع 
نفســي عميــق، إذ يلتقــي الشــيطان بـ«موشــي دايــان«، ويعقــد معــه 
صفقــة، يكــون فيهــا »دايــان« مطيــة الشــيطان، وواضــح تأثيــر 

شــخصية »فاوســت« لـ«كرســتوفر مارلــو« علــى حبكــة النــص.

يكمــل الراحــل عزيــز عبــد الصاحــب، فأســندت دور »موشــي 
دايــان« للفنــان بهجــت الجبــوري، أمــا الشــيطان فمثلــه كاظــم 
إبراهيــم، وقدمــت المســرحية علــى ســتائر ســوداء، ومــدرج أعلــى 
وســط المســرح، ونجــح العــرض الــذي كانــت تســوده روح التأمــل، لا 

الشــعارات الزائفــة.

أخيــرا، هنــاك نمــاذج عديــدة أخــرى مــن المســرح العراقــي، 
تناولــت القضيــة الفلســطينية، وبقــراءات ورؤى مختلفــة، لا يتســع 
المقــام لذكرهــا لكثرتهــا، وتعــدد أســاليبها وتياراتهــا المســرحية، 

ــام. ــادم الأي ــالا آخــر في ق ــا مق ســنفرد له

مسرحية The Home/ العراق
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إذا كان الشــعر قــد لقــي عنتــا في تعريفــه، والدرامــا لقيــت ســهولة وتوفيقــا.. فــإن المســرح الشــعري بخلافهمــا وجــد 
اســتحالة في التعريــف، فمــن العجيــب ألا تجــد معجمــا واحــدا، أو قاموســا عربيــا قــام بتعريــف المســرح الشــعرى 

تعريفــا جامعــا تامــا، والأمــر ســواء في معاجــم اللغــة، كمــا في معاجــم الدرامــا.

وحيــث أن منهــج كتابــي: )المســرح الشــعري.. نحــو نظريــة جديــدة( هــو المنهــج الوصفــي التحليلــي, فمــا قمــت بــه 
هــو وصــف ملاحظــة عموميــة شــملت ســائر المعاجــم والقواميــس، بل والدراســات المتخصصة عن المســرح الشــعري.. 
تلــك هــي الملاحظــة البســيطة التــى تبــدو لبســاطتها مدهشــة، والمطلــوب هــو تحليــل تلــك الملاحظــة للوقــوف علــى 
تعريــف يمكــن الاســتناد إليــه حــول الموضــوع محــل هــذا الكتــاب، ألا وهــو المســرح الشــعري، ثــم للوقــوف علــى أســباب 

انعــدام وجــود تعريــف تــام للمســرح الشــعري بعــد.

المسرح الشعري 
عبد السلام فاروق *

* كاتب وإعلامي/ مصر

أرشيفة
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بــادئ بــذي بــدء، ثمــة تعريفــات جــاءت قصيــرة متنافــرة فــى 
معاجــم الدرامــا، تنــم عــن وجهــة نظــر مؤلــف المعجــم حــول المفهوم، 
لا حقيقــة المفهــوم.. منهــا مــا جــاء فــى المعجم المســرحي أن المســرح 
الشــعري: تســمية يقصــد بهــا المســرحية المكتوبــة شــعرا، أو بلغــة 
ــن المســرح  ــز ب ــوم للتميي ــع شــعري، وتســتخدم الي ــا طاب ــة له نثري

المكتــوب شــعرا والمكتــوب نثــرا )1(.

وهــو يختلــف عــن تعريــف آخــر جــاء فــى بحــث مــن منشــورات 
ــوان )المســرحية  ــل موســى، تحــت عن ــرب لخلي ــاب الع اتحــاد الكت
فــى الأدب العربــي الحديــث، تأريــخ، تنظيــر، تحليــل(، وهــو يعــرف 
المســرح الشــعري أنــه : النــص المكتــوب شــعرا، وهــو قابــل للتمثيــل، 
لأن البنــاء الدرامــي فيــه يهيمــن علــى العناصــر الغنائيــة، ويســيرها 

لمصلحــة التمثيــل )2(.

وتعريــف آخــر يصــف المســرحية الشــعرية بأنــه: فــن مــن فنــون 
الأدب الواســعة التأثيــر، وهــي تحتــوي على جميــع العناصر الفنية، 
التــي يجــب توافرهــا فــى الروايــة النثريــة مــن عــرض وعقــدة وحــل، 
ولكــن الحــوار، وهــو الــكلام الــذي يقــع مــن أشــخاص الروايــة علــى 
خشــبة المســرح، والــذي يعتبــر مــادة الروايــة التــي عــن طريقهــا 
تعــرض حــوادث القصــة، ويعالــج الموضــوع، يختلــف في الاثنــن، 

فبينمــا يكــون في الأولــى شــعرا، يكــون في الثانيــة نثــرا )3(.

ــوم المســرح  ــة مفه ــر عــن حقيق ــة لا تعب ــات اجتهادي ــا تعريف كله
الشــعري تمام التعبير؛ أولا: لأن الدراســات الحديثة وضعت فنون 
المســرح الشــعري الأولية كمســرح خيال الظل، والقرقوز، والســيرة 
الشــعبية وغيرهــا مــن بــن فنــون المســرح الشــعري القديمــة، تلــك 
التعاريــف إذن تحــذف هــذه الفنــون مــن تاريــخ المســرح الشــعري. 
ثانيــا: التعاريــف إمــا شــديدة الطــول، يســودها التعميــم، وينتابهــا 
الزلــل، أو شــديدة القصــر بحيــث تغفــل أركانــا جوهريــة في مدلــول 
المفهــوم. ثالثــا: أنهــا تعاريــف متضاربــة، ففــي حــن يقتصــر أحــد 
التعريفــات علــى النــص المكتــوب شــعرا، يؤكــد تعريــف آخــر أن 

المســرح النثــري ذا اللغــة الشــعرية يعــد مســرحا شــعريا.

أعــود فــى هــذا الصــدد للكاتــب المســرحي أبــو العلا الســاموني، 
حيــث يقــول فــى نهايــات كتابــه مــا يلــى: إذا جــاز لــي أن أتحدث عن 
تجربتــي فــى كتابــة المســرح الشــعري، فإننــى أقــول أن الشــاعرية، 
والنظــم الموســيقي، وهمــا العنصــران الرئيســيان المســتخلصان مــن 
فــن الشــعر، متحققــان فــى معظــم مــا كتبــت مــن أعمــال مســرحية 
علــى مــدى مــا يقــرب مــن نصــف قــرن، بهــدف أن تكــون ذروة 

الشــعر هــي الدرامــا، وذروة الدرامــا هــي الشــاعرية )4(. 

أحببــت أن أورد هــذا الاعتــراف لأهميتــه فــى شــرح مــا أريــد 
قولــه عمليــا، ومــن المســتطاع أن أســتنتج منــه، ومــن شــواهد أخــرى 

مــا يلــي:

1- أن بعــض كبــار مؤلفــي المســرح، قــد يحاولــون اللجــوء لعــدم 
تصنيــف مســرحياتهم علــى أنهــا شــعرية، حتــى لا تهمــل عنــد 
اختيارهــا للعــرض أو النقــد، ذلــك أن حــظ المســرحية النثريــة أوفر 

مــن الشــعرية.

2- علــى الناحيــة الأخــرى، يكتــب الشــعراء مســرحيات شــعرية 
فصحــى وعاميــة، وينشــرونها مكتوبــة، ويصنفونهــا علــى أنهــا 
ــة تهمــل إنتاجهــم، لا  مســرحيات شــعرية، لكــن الدراســات النقدي
لســبب إلا لعــدم عرضهــا، كمــا أن المســرح الشــعري في الأصــل 
مهمــل، ومظلــوم مــن حيــث إتاحتــه للعرض، فهل تخرج المســرحيات 

الشــعرية غيــر المعروضــة مــن دائرتــي الاعتــراف والنقــد؟!

3- إن مفهــوم المســرحية الشــعرية مــا زال ملتبســا، حتــى لــدى 
المتخصصــن والشــعراء، والســبب أن التعريــف غائــب لا العكــس، 
بمعنــى أنــه إذا وجــد تعريــف مجمــع عليــه، لمــا عانى بعض الشــعراء 
مــن اعتبــار المســرحية النثريــة المكتوبــة بلغــة شــعرية، منظومــة 
مســرحية شــعرية إن شــاء هذا، وإذا كان التعريف يضم مســرحيته 
- إن وجــد ثــم تعريــف -، فمــا بالنــا بمســرحية منظومــة نظمــا 

عروضيــا كمســرحيات الســاموني؟

فــإذا لــم يكــن هنــاك تعريــف للمســرح الشــعري كمــا أزعــم، أو 
إذا لــم تكــن التعريفــات المؤلفــة المتضاربــة كافيــة لشــرح مصطلــح 

المســرح الشــعري، فلمــاذا حــدث هــذا؟ وكيــف؟.

)1( المعجــم المســرحي، مــاري إليــاس وحنــان قصــاب، مكتبــة لبنــان، ط 2، 
ســنة  2006، ص 281.

)2( المســرحية فــى الأدب العربــي الحديــث- تأريــخ تنظيــر تحليــل-  خليــل 
موســي، 1997، ص 3.

ــة للكتــاب، 1998،  )3( فــن كتابــة المســرحية، رشــاد رشــدي، الهيئــة المصري
ص 50.

)4( المســرح بــن النــص والعــرض، د. نهــاد صليحــة، الهيئــة المصرية للكتاب، 
سنة 1999، ص 27.
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للفنون التشــكيلية والبصرية بشــكل عام، عدة مناهج ومدارس، أو أســاليب، منها: الواقعية الكلاســيكية والتجريدية 
والســريالية وغيرهــا، وهنالــك للتصويــر الفوتوغــرافي أيضــا مــدارس وأســاليب ومناهــج فنيــة، منهــا: أســلوب )تصويــر 

الســلويت(، ويعــرف بوصفــه تصويــر الأجســام أو  العناصــر الملتقطــة بطريقــة داكنــة أو غيــر مضاءة.

 وتكــون الأجســام  موجــودة مــا بــن عدســة الكاميــرا ومصــدر الإضــاءة علــى شــكل ظــال،  بحيــث تبــدو بــا ملامــح 
واضحــة، والتــي مــن شــأنها أن تتيــح للمشــاهد إطالــة لحظــات التأمــل في مكوناتهــا، لمحاولــة رؤيــة مــا لا تــراه عينــاه 
مــن تفاصيــل دقيقــة للأجــزاء المكونــة للوحــة، أو الصــورة النهائيــة التــي تنطبــع في خيالــه، وإطــاق حوافــز التحليــل 
البصريــة لديــه، وفي الغالــب، تكــون الصــورة ســوداء أمــام عينــه، إلا أنــه يــرى بخيالــه تفاصيــل جميلــة، قــد لا تكــون 

موجــودة أصــا في الصــورة.

* مصور فوتوغرافي/ الأردن

تصوير السلويت..

إطلاق خيال المتلقي

لتأمل التكوين البصري
أشرف محمد حسن*
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يحتــاج تصويــر الســلويت إلــى البســاطة بالدرجــة الأولــى، وهــذه 
الســطور تقدم تعريفا ســريعا مختصرا ومبســطا  لهذا النمط من 
التصويــر، ويعــود الاســم بالأصــل إلــى الكلمــة الفرنســية المأخــوذة 

مــن اســم وزيــر الماليــة الفرنســي »أنتونــي ســلويت«.

 أصل الاسم
كانــت تظهــر صــورة »ســلويت« في الصحــف الفرنســية بهــذا 
الشــكل منتصــف القــرن الثامــن عشــر، ولكــون الصــور الصحفيــة 
تكــن معروفــة وقتــذاك في الصحــف، دعــا  لــم  والفوتوغرافيــة 
»ســلويت« الفرنســيين إلــى الاقتصــاد، وعــدم هــدر الأمــوال الكثيــرة 
علــى شــراء اللوحــات الفنيــة، لافتــا إلــى الاهتمــام  برســوم الخيــال 
)الظــل(، والتــي كانــت منتشــرة في تلــك الفتــرة، وذات كلفــة بســيطة 
مقارنــة بغيرهــا مــن أنــواع الرســومات الفنيــة، مما دعا الفرنســيين 
إلــى إطــاق اســم »ســلويت« علــى ذلــك الفــن مــن بــاب الســخرية 
الصــور  علــى  التســمية  هــذه  أطُلقــت  بعــد،  وفيمــا  والطرافــة، 
التــي كانــت تعتمــد علــى فــن إظهــار الخيــالات  الفوتوغرافيــة 
)الظــال(، ومنــذ ذاك، ارتبــط هــذا الأســلوب الفنــي باســم وزيــر 

ــة الفرنســي »ســلويت«. المالي

ــل  ــى المصــور فقــط جع ــر »الســلويت«، عل ــة تصوي وحــول طريق
الجســم المــراد تصويــره بــن الكاميــرا ومصــدر الضــوء، أي كســر 
القاعــدة الرئيســية في التصويــر،  وهــي عــدم التصويــر بشــكل 
معاكــس لمصــدر الضــوء، وأن تكــون الإعــدادات الخاصــة بالكاميــرا 
مناســبة بشــكل كاف لتعريــض الإضــاءة الخلفيــة،  وليســت للجســم 

المــراد تصويــره.

 ولعــل الإعــدادات الأنســب في عمليــة التصويــر بهــذه الطريقــة 
في وقــت الغــروب، فتحــة عدســة ٥.٦، وحساســية آيــزو 100 أو  
200، أمــا ســرعة الغالــق )الشــطر( 1/200 ، أو مــا يــدور ضمــن 
ــادة درجــة الحساســية إلــى 400،  ــا بزي ــة، أي إذا قمن هــذه المعادل
علينــا: إمــا رفــع ســرعة الغالــق، أو تضييــق فتحة العدســة إلــى 8 أو 
11، كــي نبقــى ضمــن المعادلــة الأنســب لتحفيــز حساســات الضــوء 
ــكافي بالنســبة  )المجســات(، أو أكســدة أمــاح الفضــة بالشــكل ال

لآلات التصويــر )الكاميــرات( الفيلميــة.

قواعد تصوير السلويت
عمليــة تصويــر الســلويت تحتــاج إلــى بعــض القواعــد التــي  يجب 
علــى المصــور مراعاتهــا، وتســاعد بشــكل كبيــر علــى إبــراز الصــورة 
بشــكل أفضــل خــال التقاطهــا، ومــن أهــم الجوانــب التــي تســاعد 
في إخــراج صــور الســلويت بشــكل أفضــل، البســاطة في التكويــن،  
ــى خلفيــة مضــاءة، وجســم  أو أجســام  ــوي الصــورة عل حيــث تحت
)عناصــر( ســوداء علــى شــكل )ظــال(، إذ أن هــذا النــوع مــن 

التصويــر يخلــو مــن التفاصيــل الكثيــرة. 

وفي حالــة تصويــر أشــخاص يلعبــون علــى الشــاطئ بوضــع 
ســلويت، يفضــل التباعــد عــن بعضهــم، إذ أن قربهــم قــد يســبب 
تداخــا، ولا  يتنســى لنــا معرفــة الأشــخاص في الصــورة، أو 
تمييــز أعمارهــم أو أجناســهم، وقــد يســبب تقــارب الأجســام 
تشــويش اللوحــة الفوتوغرافيــة كونهــا معتمــة،  ولــو كانــت الصــورة 
بــأي وضــع غيــر الســلويت، كنــا ســنرى ألــوان وملابــس وحــواف 
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هــذه  لكــن  بينهــم،  التفريــق  ونســتطيع  الأشــخاص،  أجســام 
العوامــل غيــر بــارزة في تصويــر الســلويت، خصوصــا وأن الــكادر 
- في الغالــب - يحتــوي علــى موضــوع واحــد أو اثنــن، أي صــورة 
عنصــر أو عنصريــن، أو مجموعــة عناصــر بســيطة، وهنــا علينــا 
مراعــاة ســائر محتويــات تكويــن الصــورة لجهــة البعــد البــؤري 
)الفوكــس(، الــذي يجــب أن يكــون متناســبا مــع ظــال الأجســام 
المــراد تصويرهــا، ولكــن باقــي الإعــدادات متجانســة ومتوائمــة 

ــة. مــع إضــاءة الخلفي

جماليات اللقطة الفوتوغرافية
بتفاصيــل  الاهتمــام  بالضــرورة  ليــس  الســلويت،  تصويــر  في 
الموضــوع، أي الجســم المــراد تصويــره، وإنمــا ينبغــي الاعتمــاد علــى 
إظهــار الخلفيــة ظــا أو بلــون أســود، ومصــدر الإضــاءة ممثــا 
بمعادلــة مثلــث ســرعة الغالــق مــع فتحــة العدســة، بالإضافــة 
ــث  ــض(، بحي ــرف بزمــن )التعري ــي تع ــى حساســية الإضــاءة الت إل
يكــون مناســبا لمصــدر إضــاءة صــورة الســلويت كمــا هــو الشــكل في 

الصــورة الأولــى.

في الصــورة الثانيــة، نجــد أن الجمــال لــم يظهــر بشــكل واضــح 
لجهــة التفاصيــل الداخليــة، لكــن إذا أردنــا إظهــار بعض التفاصيل، 
ــا في الصــورة  ــض كم ــل بعــض إعــدادات التعري ــى تعدي ســنلجأ إل
الثالثــة، حيــث ظهــرت نقــاط التقــاء مصــدر الضــوء بالجســم، 
والتــي ســاعدت في إظهــار بعــض التفاصيــل الداخليــة، وتكويــن 

شــكل جميــل للإضــاءة. 

تصوير السنتر جور
في التصويــر الفوتوغــرافي، هنــاك مــا يعــرف بمصطلــح  »ســنتر 
جور«، وهو أحد أســاليب تصوير الســلويت، إلا أن بعض المصورين 
الحرفيــة  الترجمــة  بســبب  الشــيء،  بعــض  مختلفــا  يعتبرونــه 
لاصطــاح »ســنتر جــور« الــذي تعنــي مقابل الضــوء، وهذا اختلاف 
بســيط جــدا بينهمــا، وطريقــة الأخيــر، هــي التصويــر حــن يكــون 
ــراد  ــرا بشــكل مباشــر، والجســم الم ــام الكامي مصــدر الإضــاءة أم
تصويــره بــن الكاميــرا ومصــدر الضــوء، أي علــى خــط مســتقيم 
تمامــا -كمــا في الصــورة الرابعــة والخامســة-،  أمــا الســلويت 
ذو الشــكل المعتــاد، فهــو يتكــون مــن ســقوط الإضــاءة الجانبيــة، 
أو بــدون مصــدر ضــوء واضــح،  ومــن أكثــر مشــاهدات الســلويت 

انتشــارا مشــاهد تصويــر غــروب الشــمس.

التصوير بأكثر من اتجاه
القــرن  مــن  التســعينات  وبدايــات  الثمانينــات  نهايــات  في 
الفيلــم، عرفــت طــرق  كاميــرات  زمــن  الماضــي، وتحديــدا في 
تركيــب الخــداع التصويريــة، ومنهــا تصويــر وجــه شــخص بأكثــر 
مــن اتجــاه، وأكثــر مــن درجــة وضــوح في اللقطــة نفســها، والتــي 
ــة  تكــون فيهــا الصــورة الأساســية ســلويت، بينمــا اللقطــة الثاني

تكــون طبيعيــة.

أمــا إذا أردت تركيــب عــدة لقطــات لوجــه الشــخص باتجاهــن 
أو أكثــر، فتحتــاج هنــا إلــى صالــة أســتوديو، بالإضافــة إلــى كشــاف 
إلكترونــي، ومرشــحات ألــوان، وســتارتين: واحــدة بيضــاء وأخــرى  
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ســوداء، وتتــم العمليــة بوضــع أحد مرشــحات الضوء على الكشــاف 
الإلكترونــي، واســتخدام الســتارة البيضــاء، مــع تضييــق فتحــة 
ــم تقــوم بحصــر رأس الشــخص المــراد  ــرا درجــة، ث عدســة الكامي
تصويــره، بحيــث يصبــح الــرأس علــى %90 مــن كادر الصــورة 
بشــكل جانبــي، ووضــع الكشــاف خلــف الــرأس باتجــاه الســتارة 
البيضــاء، ثــم تقــوم بالتقــاط اللقطــة الأولــى، وبذلــك تحصــل علــى 
ظــل الــرأس مــع خلفيــة بلــون واحــد، وهنــا عليــك إبقــاء الشــخص 
جالســا في مكانــه، وتغييــر الخلفيــة باســتخدام الســتارة الســوداء، 
ثــم تقــوم بإرجــاع الكشــاف قليــا، وتغيير المرشــح الضوئــي إلى لون 
آخــر، كمــا تقــوم بتعديــل وجــه الشــخص قليــا باتجاهــك، بحيــث 
يأخــذ جــزءا بســيطا مــن إضــاءة الكشــاف، ثــم تقــوم بالضغــط 
علــى قفــل إرجــاع الفيلــم، ثــم تســحب ذراع الكاميــرا لتهــيء الغالــق 

لالتقاطــة ثانيــة دون أن يتحــرك الفيلــم داخــل الكاميــرا.
ــم تقــوم بخفــض نســبة حصــر الــرأس قليــا لتصبــح 70%  ث
من مســاحة كادر الصورة، بحيث لا يخرج أي جزء من الشــخص 

ــر  ــوم بتصوي ــى، وتق ــرأس المتكــون في اللقطــة الأول خــارج ظــل ال
اللقطــة الثانيــة، وبالطريقــة نفســها تقــوم بإرجــاع الكشــاف قليــا 
مــع تغييــر لــون المرشــح الضوئــي إلــى لــون آخــر، مــع الإبقــاء علــى 
اســتخدام الســتارة الســوداء نفســها في الخلــف، وبقــاء الشــخص 
المــراد تصويــره جالســا في مكانــه،  وأيضــا تقــوم بالضغــط علــى 
قفــل إرجــاع الفيلــم، ثــم يتــم ســحب ذراع الكاميــرا لتهيئــة الغالــق 
لالتقاطــة ثالثــة دون أن يتحــرك الفيلــم داخــل الكاميــرا، بعــد 
ذلــك، يتــم خفــض نســبة حصــر الــرأس قليــا لتصبــح 50% 
مــن مســاحة كادر الصــورة، مــع مراعــات عــدم خــروج أي جــزء 
ــى  ــن الأول ــون في اللقطت ــرأس المتك ــن الشــخص خــارج ظــل ال م
والثانيــة، وتقــوم بتعديــل وجــه الشــخص قليــا باتجــاه الكاميــرا، 
بحيــث يأخــذ مســاحة أكبــر مــن إضــاءة الكشــاف، مــع تعديــل 
فتحــة العدســة للوضــع المثالــي، وتقــوم بتصويــر اللقطــة الثالثــة، 
وهكــذا تتــم هــذه العمليــة، وتصبــح لدينــا صــورة مركبــة، تحتــوي 

علــى جزئيــة منهــا بنظــام تصويــر الســلويت جاهــزة للطباعــة.

فوتوغراف أشرف حسن/ الأردن
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مثــل مداميــك البيــوت.. بنــى الكنعانيــون تفاصيــل أثوابهــم التراثيــة غــرزةً.. غــرزة.. مدمــاكا.. 
مدمــاكا.. نقشــوها مــن كل شــيء حولهــم؛ مــن الشــجر والحجــر والطيــور، والبحــر والنهــر، والجبــال 

والتــال، والمواقــد والموائــد التــي تســهر النســاء كــي يــأكل مــن خيراتهــا الضيــف.

يطــرزون الثــوب، فــإذا بهــم يحافظــون علــى شــجن راســخ مــن شــجون الهويــة الضاربــة جذورهــا في 
أرض كنعــان.. يغــرزون الخيــط الحريــر فيــه، فــإذا بحكايــا الجــدات تســتعيد عافيتهــا.. وبلصــوص 
ال مــن أول الزمــان حتــى آخــره، فلســطينيٌّ كنعانــيٌّ لــن يمحــوه  ال هــو المــوَّ الظــام ينكفئــون.. وإذا بالمــوَّ

تطهيــر عرقــي، ولــن يزيــف مفرداتــه ســارق صهيونــي.

* روائي وإعلامي/ الأردن

الأزياءُ التراثيةُ الغزِّيةّ..

طقوس الخصب والحياة
محمد جميل خضر*

من الزي الغزي
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الثوب هوية
بالثــوب  التمســك  غــدا  الفلســطيني،  الشــعب  نكبــة  منــذ 
ــه الفلســطينية: ثــوب يافــا، بيــت  ــى اختــاف مدن الفلســطيني عل
لحــم، بئــر الســبع، نابلــس، القــدس، رام الله، غــزّة، جنــن، المجــدل، 
ــا لركــن مــن أركان الحقيقــة،  ــمّ جــرّا.. تمســكا بالحــق.. تثبيت وهل
ولعــل هــذا ملخــص مــا أراد أن يقولــه ذات احتفــاء بالثــوب، الروائي 
جبرا إبراهيم جبرا: »إن الثوب الفلسطيني يمثل بمجموعه فرحا 
ــا معهــا، حتــى يــكاد يبــدو وكأنــه  ــاة، وإقبــالا عليهــا، وتجاوب بالحي
وليــد طقــوس، هــي طقــوس الخصــب، ورفــض المــوت، والتهليــل 
لقــوى الانبعــاث في الإنســان كمــا في الــزّرع والضّــرع، فمــا نقشــته 
المــرأة الفلســطينية، وطرزتــه، ســواء لنفســها أو لغيرهــا، إلا وكانــت 
تحتــدم بعملهــا حســا بروعــة الوجــود وغزارتــه، إن هــذا التطريــز 
فــن أبدعــه حــب عــارم لــكل مــا هــو حــي، ويحــق للفلســطيني أن 
يفاخــر بــه العالــم«. وأزيــد فأقــول: إنــه فــن مــن فنــون الهويــة.. ومن 

تجليــات انبعاثهــا، في كل مــرة، مــن جديــد.

.. يُّ الثوب الغزِّ
ة يختلــف  لعلنــا نجانــب الدقــة والحقيقــة، إن قلنــا أن ثــوب غــزَّ
جوهريــا في المبنــى والمعنــى عــن أثــواب باقــي مــدن فلســطين، ولكــن 
ة في هــذا الظــرف  الخصوصيــة التــي تجعلنــا نركــز علــى ثــوب غــزَّ
ة المدينــة والقطــاع خــال  التاريخــي، هــي مــا تتعــرض لــه غــزَّ
العــدوان عليهــا مــن إبــادة جماعيــة، وتدميــر ممنهــج، واســتهداف 
مختلــف مظاهــر المدنيــة والحضــارة، وكل مــا يعــزز تاريخيــة وجــود 

ة فيهــا منــذ آلاف الســنين.  أهــل غــزَّ

ة، أو تدميرهــا إن تعذرت  مــن هنــا، جــاءت ســرقة معظــم آثــار غــزَّ
ســرقتها، ومــن هنــا أيضــا جــاءت، وحتــى نهايــة شــهر أيــار/ مايــو 
2024، جريمــة تدميــر الجيــش الصهيونــي منــذ بــدء العــدوان 
الوحشــي الغاشــم، أكثــر مــن خمســن مركــزا نســائيا للتطريــز 
اليــدوي، ومئــات مــن المشــاريع الخاصــة للمطــرزات الفلســطينية 
في القطــاع، بحســب تقاريــر إعلاميــة محليــة، في ســعي صهيونــي 
همجــي لإبــادة كل مــا هــو فلســطيني فــوق أرضنــا المحتلــة، وإلغــاء 
الهويــة الثقافيــة العربيــة الفلســطينية، بعــد فشــل الاحتــال في 
تهويدهــا، فهــم يعرفــون قبــل غيرهــم، وأكثــر مــن غيرهــم، أن 

ــة الفلســطينيَّة«. ــيٌّ مرتبــط بالهويَّ ــز: »فــنٌّ كنعان التطري

وأن الفلسطينيين الذين يعشقون أرضهم حتى الموت من أجلها، 
ظلــوا يناضلــون، وواصلــوا مــن دون كلــل أو ملــل، حتــى حققــوا في 
العــام 2021 إنجــازا مهمــا، ألا وهــو انتزاعهــم إدراج  منظمــة الأمم 
ــز في  ــوم والثقافــة )اليونســكو( »فــنّ التطري ــة والعل المتحــدة للتربي
فلســطين: الممارســات والمهــارات والعــادات« علــى لائحتهــا للتــراث 
ــراث الإنســاني،  ــا للت ــدُّ ســجلا غني ــي تعُ ــر المــادي، الت الثقــافي غي

الحــي منــه، أو المهــدد بتأثيــر النزاعــات والعولمــة والحداثــة، وبهــذا 
يكــون »فــنّ التطريــز«، العنصــر الوحيــد المرتبــط مباشــرة بالهويــة 

الفلســطينية، والمســجل علــى قوائــم المنظمــة الأمميــة.

ــا  ــود تاريخه ــي يع ــة القديمــة، الت ــدن الكنعاني ــن الم ة م ــزَّ ولأن غ
الكنعانــي إلــى أزيــد مــن خمســة آلاف عــام ماضيــة، فــإن الملامــح 
الكنعانيــة في أثوابهــا أوضــح مــن مــدن فلســطينية أخرى، خصوصا 
ــة  ــى المشــغولات اليدوي ــي عل ــزي والأرجوان ــن القرم ــان اللون طغي
يــة، وهمــا لونــان يتصــان مباشــرة بالكنعانيــن ومنســوجاتهم. الغزِّ

الباحثــة الفلســطينية حنــان قرمــان منيــر، مؤلفــة كتــاب »الأثواب 
التقليديــة الفلســطينية... نشــأة وتطــور« تؤكــد علــى وجــود مئــات 
الوثائــق والصــور التــي ترصــد تطــور الثــوب الفلســطيني منــذ 
العهــد الكنعانــي وحتــى اليــوم، مــا يثبــت الوجــود المتصــل للشــعب 
الفلســطيني الــذي يعــد امتــدادا للكنعانيــن، ويدحــض الروايــة 
الصهيونيــة التــي تزعــم أن وجود الشــعب الفلســطيني في فلســطين 
يعــود لفتــرة الفتــح الإســامي فقــط، وهــي تــورد في كتابهــا أن 
الثــوب الفلســطيني يعــود إلــى مــا قبــل ميــاد الســيد المســيح بأكثــر 

مــن ألــف عــام.

وقد كتب الكثيرون من المســافرين إلى فلســطين، خلال القرنين 
التاســع عشــر والعشــرين عــن الأزيــاء التقليديــة الفلســطينية، 
خاصــة الثــوب »الدجنــي« الــدارج في منطقــة بيــت دجــن القريبــة 
مــن نابلــس، ويظــن النــاس خطــأ أنــه خــاص بأهالــي بيــت دجــن، 
ــن  ــد زم ــن في المعاب ــة الموجودي ــاس الكهن ــه كان لب ــة أن وفي الحقيق
الكنعانيــن الذيــن كانــوا يعبــدون الإلــه »داجــن«، ويلاحــظ أن زي 

بابــا الفاتيــكان مقتبــس مــن هــذا الثــوب شــكلا ولونــا.

ي، فمــا يعرفــه الجميــع، أن اللاجئــن  في عــودة للثــوب الغــزِّ
ة مــن مــدن فلســطين التــي احتلــت في العــام 1948،  إلــى قطــاع غــزَّ
ة  يشــكلون أكثــر مــن ثلثــي عــدد الســكان، خصوصــا خــارج غــزَّ
المدينــة، في كل مــن: جباليــا وبيــت لاهيــا وديــر البلــح وخــان يونــس 
ــد  ــم الوحي ــات التســعة: المخي ــث تنتشــر معظــم المخيم ــح، حي ورف
الموجــود في مدينــة غــزة هــو مخيــم الشــاطئ، وبالتالــي، فــإن بعــض 
مــن اســتقروا في غــزة قادمــن مــن المجــدل علــى ســبيل المثــال، أو 
مجــدل عســقلان، حملــوا معهم عاداتهم ولهجتهــم وخصوصياتهم، 

بمــا في ذلــك ســمات أثــواب نســائهم. 

ي، بــل يعنــي  هــذا لا يعنــي أنــه لا ســمات خاصــة بالثــوب الغــزِّ
ة، ولكــن الأشــهر  أننــا قــد نجــد أكثــر مــن ثــوب فلســطيني في غــزَّ
وجــه  -علــى  بــه  اشــتهرت  الــذي  ي  الغــزِّ الثــوب  هــو  والأعــم 
ــا  ــاك ثوب ــس، إذ أن هن ــح وخــان يون ــر البل الخصــوص- نســاء دي
فلســطينيا يعــرف باســم »ثــوب نســاء خــان يونــس وديــر البلــح«، 
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ولــه مواصفــات تميــزه عــن غيــره مــن أثــواب المــدن الفلســطينية، 
ــر  ــوب بئ ــا ث ــي قــد يشــترك في بعضه ومــن هــذه الخصائــص الت
ــرأس وحجــاب،  ــل وســروال وســترة وغطــاء لل ــوب طوي الســبع: ث
وتكــون كل قطعــة مــن هــذه الملابــس مطــرزة بمجموعــة متنوعــة 
ــور والأشــجار والزهــور، ويشــير  ــك الطي مــن الرمــوز، بمــا في ذل
اختيــار الألــوان والتصاميــم إلــى الهويــة الإقليميــة للمــرأة وحالتهــا 
ــوب  ــس ث ــوب الرئيســي يلُب ــى الث ــة، وعل ــة والاقتصادي الاجتماعي
فضفــاض مطــرز، ويغطــى الصــدر والأكمــام والأصفــاد بالتطريز، 
وتمتــد الألــواح العموديــة المطــرزة علــى طــول الفســتان، بحيــث 
تكــون متناســقة، وتتــم خياطــة التطريــز بخيــط الحريــر علــى 

ــان أو القطــن. الصــوف أو الكت

كما يتميز الثوب الغزِّي بأكمامه الضيقة والمســتقيمة، وبترشــيد 
التطريــز فيــه واعتدالــه قياســا علــى ســبيل المثــال بكثافــة التطريــز 
في الثــوب الخليلــي، ومــن زخرفيــات الثــوب الغــزِّي: مقــص، مشــط، 
وحجــاب، وهــي ترتــب في كثيــر مــن الأحيــان علــى شــكل مجموعات 
ثلاثيــة أو خماســية أو ســباعية، أمــا الأرقــام  الفرديــة فقــد شــاع 
يات  اســتخدامها في الثــوب الفولكلــوري الغــزِّي وغيره، لاعتقاد الغزِّ
خصوصــا، والمــرأة الفلســطينية عمومــا أن الأرقــام الفرديــة تمنــع 

الحسد. 

كمــا اشــتهر الثــوب الغــزي برســوماته التطريزيــة المميــزة، ذات 
الوحــدات الهندســية الكبيــرة، حيــث كانــت مدينــة المجــدل مركــزا 
ــة ســنة 1948، وكان  ــه كافــة قــرى فلســطين لغاي ــزود ب للنســيج، ت
ــارا( وحاشــية  ــان )كن ــوع مــن القطــن والكت ــزِّي المصن للقمــاش الغ
مميــزة مــن الحريــر الملــون المخطــط، حيــث كانــت الأقمشــة تســمى 
بألــوان خطوطهــا، إذ ســمي القمــاش المقلــم بالأخضــر والأرجوانــي  
ة التي اشــتهرت في التطريز:  »الجنــة والنــار«، ومــن ضمــن قــرى غــزَّ
أســدود، حمامــي، كوكبــة، المســمية، بيــت لاهيــا، جباليــا، الفالوجــة، 
قســطينة، وهربيــة، وتجــدر الملاحظــة إلــى إيــراد أســماء قــرى 
ة التاريخيــة كانــت  احتلــت في العــام 1948، وســبب إيرادهــا أن غــزَّ
تمتــد حتــى عســقلان، وتبلــغ مســاحتها زهاء 560 كيلومتــرا مربعا.

ــذي  ــي للشــاش ال ــد الموطــن الأصل ــت تع ة كان ولا ننســى أن غــزَّ
كان يتــم نســجه بالقــرب مــن مجــدل عســقلان بالقطــن الأســود، أو 

الأزرق، أو المقلــم باللونــن الزهــري والأخضــر. 

ة صدورهــا مطــرزة بزهــر البرتقــال، وعلــى  وأثــواب مدينــة غــزَّ
ة بالتمــور، أمــا  الجوانــب ســعف النخيــل، لاشــتهار منطقــة غــزَّ
ة، فالتطريــز فيهــا يختلــف قليــا عــن باقــي  أثــواب قضــاء غــزَّ
الشــكل، وتعــد أشــكال  القبــة مثلثــة  تكــون  إذ  أثــواب المدينــة، 
ة  غــزَّ مدينــة  في  بقراهــن  للنســاء  تعريــف  علامــات  التطريــز 

وقضائهــا.
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ثوب خان يونس ودير البلح..
يغلــب عليــه التطريــز بخيــوط قطنيــة حريريــة، ذات لــون وردي 
ــى  ــة الأخــرى، ويحل ــوان الزاهي ــي وأصفــر، مــع بعــض الأل وبرتقال
بزخــارف هندســية مــع بعــض الأنمــاط الزهريــة، وعــادة مــا تكــون 
الزخــارف علــى شــكل مربعــات بهــا نجــوم ثمانيــة الــرؤوس داخــل 
المربــع و«الريــش«؛ ويمكــن رؤيتــه في كل ركــن مــن أركان المربــع، 
ويكــون التطريــز هــذا الثــوب علــى شــكل شــريط أفقــي يزيــد 
ارتفاعــه علــى 40 ســنتمترا، ويغطــي الجوانــب وكذلــك المناطــق 
ــن  ــة م ــة العلوي ــى الحاف ــرى عل ــا أن ن ــة، ويمكنن ــة والخلفي الأمامي
هــذا الشــريط، تصميمــات جميلــة لمــا يســمى »الشــربات«، أو مــا 
ــى كل جانــب، وبعــض  ــر عل ــق مــع طائ ــى شــكل أباري ــه عل يبــدو أن

أنــواع الزهــور وأشــكال الأوراق النباتيــة. 

وتكــون الأكمــام مطــرزة بخــط مســتقيم، وتتــم خياطــة الخطــوط 
الخلفــي  الكتفــان  بخيــوط حريريــة،  الصــدر  للوحــة  العريضــة 
ــى قطعــة مــن  والأمامــي يطــرزان بغــرز »الــاف« و«التهشــايّة« عل

ــي. نســيج القطــن الأرجوان

ثوب رفح..
قطنيــة  خيــوط  باســتخدام  ويطــرز  الأزهــار،  بأنمــاط  غنــي 
وحريريــة معظمهــا مــن اللــون الأحمــر مــع بعــض الألــوان الزاهيــة، 
ويمتــاز بأشــكال هندســية ونقــوش زهــور ملونــة وطيــور، وتكــون 
جوانــب هــذه الأثــواب مطــرزة بغنــى، بينمــا الأكمــام مطــرزة في 
شــريط عمــودي ينتهــي بشــريط أفقــي عنــد الفتــح، وتتميــز لوحــة 
ــا، وتطــرز بالزخــارف نفســها، والخطــوط  الصــدر بصغــر حجمه
الســفلية  الحافــة  فيمــا  حريريــة،  بخيــوط  مخيطــة  العريضــة 
الخلفيــة مطــرزة بشــريط أفقــي يزيــد ارتفاعــه علــى 30 ســنتمترا 
باســتخدام الزخــارف نفســها، مــع إضافــة »الشــربات«، أو تصميــم 
الإبريــق المطــرز علــى الحافــة العلويــة، ويكــون الحــزام مصنوعــا من 
قمــاش الكشــمير المخطــط، والشــال مزيــن بقطعــة مــن الكشــمير.

الثوب المجدلاوي..
ــال خطوطــه  ــة المســميَّة شــرقي المجــدل، بجم ــوب قري ــز ث يتمي
الأرجوانيــة والخضــراء المطــرزة علــى جانبيه، ويســمى نوع القماش 
الــذي يصنــع منــه »المجــدلاوي«، وهــو مزيــن أيضــا باســتخدام 
نســيج قطنــي ملــون، ويكــون هــذا الثــوب عــادة خاليــا مــن التطريــز 
باســتثناء لوحــة الصــدر، وبعــض التطريــز الخفيــف علــى الأكمــام 

باســتخدام خيــوط الحريــر بألــوان فاتحــة وزخــارف بســيطة.

الفنــي  الاســتخدام  في  »المجــدلاوي«  الثــوب  جمــال  ويكمــن 
للأقمشــة القطنيــة الملونــة في تصميمــه، التــي تظهــر علــى الأكمــام 

ــة والجوانــب  ــك المنطقــة الأمامي بشــكل خطــوط مســتقيمة، وكذل
ــات«، ويحيــط  ــة تســمى »حجاب والحاشــية الســفلية بأشــكال مثلث
بمثلثــات »الحجــاب« مثلثــات أصغــر تســمى »تشــريف« باســتخدام 
ــر  ــوط مــن الحري ــوب بخي ــف مــن القمــاش يخــاط بالث ــون مختل ل
الصــدر  للوحــة  العريضــة  الخطــوط  خياطــة  وتتــم  الأحمــر، 

باســتخدام خيــوط مــن الحريــر الأحمــر.

ووفقــا لـ«جمعيــة إنعــاش الأســرة« بمدينــة البيــرة في الضفــة 
ة »المجــدلاوي« المعــروض في أروقــة متحفها،  الغربيــة، فــإن ثــوب غــزَّ
يعــد مــن الأثــواب التراثيــة التاريخيــة، وهــو يتميــز بقماشــه المقلَّــم 
الــذي تظهــر في نســيجه خطــوط طوليــة، تكــون ألوانهــا مترفــة 
ومغايــرة للــون القمــاش الأصلــي، ويحُبَــك ثــوب المجــدل يدويــا علــى 
النــول، وليــس بالتطريــز اليــدوي، ويشــتهر بالتطريــز الهندســي 
ذي الوحــدات الهندســية الكبيــرة، وكانــت الأقمشــة تســمى بألــوان 

خطوطهــا.

وفي خضــم الطوفــان، وتحديــدا منتصــف تمــوز/ يوليــو 2024، 
ــدان، تبــرع بهمــا المــؤرخ  ــان جدي ــة ثوب انضــم إلــى متحــف الجمعي
التراثــي عبــد الســميع أبــو عمــر، مؤلــف كتــاب »التــراث الشــعبي 

ــي« )القــدس: 1986(. ــز وحل الفلســطيني: تطري

وبحســب القائمــات علــى الجمعيــة، يتميــز الثــوب الأول بأكمامــه 
الضيقــة، وفتحــة ســبعة، مصنــوع مــن قمــاش »أبــو ميتــن« المنســوج 
مــن القطــن والحريــر علــى الجوانــب، كانــت ترتديــه نســاء أســدود 

وجنوبهــا حتــى ســتينات القــرن الماضــي.

أمــا الثــوب الثانــي الــذي يعــود تاريــخ تطريــزه إلى ســتينات القرن 
الماضــي، فيتميــز بقبتــه المربعــة، وهــو مطــرز علــى ماكنــة الطــارة، 
ة ومخيماتهــا حتــى الســوافير  ارتدتــه النســاء في قــرى جنــوب غــزَّ

بعــد نكبــة عــام 1948.

ة التراثيــة،  لعــل الأمــر كان يســتحق التطــرق إلــى أزيــاء رجــال غــزَّ
ولكــن مختلــف مــا يتعلــق بأزيــاء الرجــال يفتقــد إلــى الملامســة 
المتعينــة اليــوم، علــى عكــس المــرأة -التــي وإن احتفظــت ببعــض 
ــا  ــا ســرعان م ــا-، إلا أنه ــات أســرارها لا ترتديه ــا في خزان أثوابه
تفعــل في مناســبة مــا: عــرس، أو تخريــج أحــد أولادهــا، أو أيــة 

ــا. ــوب خلاله ــدي الث ــرر أن ترت مناســبة تق

الفــرق  باســتثناء  فلســطين،  رجــال  وعمــوم  ة،  غــزَّ رجــال  إن 
الشــعبية والفولكلوريــة خــال إحيائهــم حفلاتهــم، انخرطــوا بالــزي 
الــدارج، كمــا أن أثــواب الرجــال )القمبــاز وغيــره(، لا تحتــوي علــى 

ــواب نســاء فلســطين. ــات أث جمالي
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خــال إقامتــي في تركيــا، والتــي كان لهــا تأثيــر كبيــر جــدا في نفســي، وأثــارت الفضــول لدي للتعــرف على حضارة 
هــذا البلــد أكثــر، وحفزتنــي للتعمــق في تاريخــه وأدبــه وثقافتــه بشــكل عــام، فــكان أكثــر مــا لفــت انتباهــي، اللبــاس 
الشــعبي الفلكلــوري التركــي للنســاء علــى وجــه التحديــد، فكلمــا ابتعــدت عــن إســطنبول الأوروبيــة، التــي تعتبــر 
العاصمــة الاقتصاديــة، كلمــا أصابــت المشــاهد الدهشــة بتنــوع الــزي التقليــدي، إذ يغلــب علــى الــزي في المدينــة 
الاقتصاديــة، اللبــاس العملــي الغربــي: الجينــز والملابــس الرياضيــة، التــي تمتــاز بالراحــة في العمــل والتنقــل، فضــا 
علــى وجــود عــدد مــن الجنســيات الأخــرى غيــر الأتــراك الذيــن يعيشــون فيهــا ليظهــر التنــوع، وكلمــا اتجهــت للمــدن 
الأخــرى بعيــدا عــن إســطنبول، اســتمتعت بالثقافــة التركيــة الخالصــة، وبــرز اللبــاس التقليــدي بوضــوح أكثــر، حيــث 
يعــد اللبــاس الشــعبي التركــي للمــرأة علــى وجــه الخصــوص، مــن أبــرز رمــوز التــراث الثقــافي في تركيــا، وهــو يعكــس 

تاريخــا طويــا مــن التقاليــد، والاختلافــات الإقليميــة التــي تميــز كل منطقــة عــن الأخــرى في البــاد. 

الزي التركي الشعبي..

تنوع بصري يعكس رموز 

الثقافة العريقة
أسيل عزيزية *

* فنانة تشكيلة أردنية
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جمال الزي وتاريخه
ــه يشــترك  ــى أخــرى، لكن ــاس التركــي مــن منطقــة إل ــوع اللب يتن
في العديــد مــن العناصــر التــي تجمــع بــن الجمــال والتاريــخ، 
وعلــى الرغــم مــن الاختــاف عــن الثقافــة العربيــة في العديــد 
مــن النواحــي، إلا أن غالبيــة الأزيــاء تشــترك في أوجــه عديــدة مــع 
اللبــاس الشــعبي العربــي، ويعــود ذلــك إلــى الاشــتراك في الثقافــة 
ــاء لتكــون فضفاضــة ومحتشــمة،  ــا الأزي ــل معه ــي تمي ــة الت الديني
وبســبب التبــادلات الثقافيــة والتاريخيــة في المناطــق التــي تعايشــت 
فيهــا هــذه الثقافــات لعــدة قــرون مضــت، حيــث تتبــدى التأثيــرات 
ــي،  ــاس التركــي والعرب ــة التــي تجمــع بــن اللب ــة والثقافي التاريخي
ويلاحــظ في بعــض المناطــق التركيــة، وجــود تشــابه في التصميمــات 

ــي. ــاس التقليــدي العرب ــزات مــع اللب والتطري

زي المرأة التركية
يعكــس اللبــاس الشــعبي التركــي للمــرأة، ثــراء التــراث الثقــافي 
والمناخــي المختلــف في تركيــا، ويتميــز بعــدد مــن الأشــكال والأنمــاط 
التــي تعبــر عــن التقاليد الخاصة بكل منطقة، وتســتخدم الأقمشــة 
والزخــارف التــي تعطــي انطباعــا تاريخيــا وجغرافيــا لامتــداد 
المناطــق، ولعــل أكثــر مــا يلفــت النظــر في اللبــاس التقليــدي للمــرأة 

التركيــة الاحتشــام، فغالبــا مــا تغطــي الألبســة معظــم الجســم كمــا 
اللبــاس العربــي، ممــا يوحــي بالتواضــع في الملابــس التقليديــة 
التركيــة والعربيــة، وهــو انعــكاس جلــي للتأثيرات الثقافيــة والدينية 

بــن العــرب والأتــراك.

ــافي  ــوع الثق ــر بالتن ــي بشــكل كبي ــاس الشــعبي الترك ــر اللب ويتأث
للدولــة العثمانيــة، حيــث يمكــن ملاحظــة اختــاف نمــط الملابــس 
بشــكل كبيــر مــن منطقــة إلــى أخــرى، فعلــى ســبيل المثــال، ترتــدي 
النســاء في المناطق الريفية فســتانا بأكمام طويلة يســمى »إنتاري«، 
وغالبــا مــا يكــون مــع صدريــة »ســيبكين«، أو ســترة، ويعــد الفســتان 
التقليدي جزءا مهما من الزي الشــعبي التركي، ويختلف تصميمه 
بحســب المنطقــة، حيــث يتميــز في بعــض المناطــق بتطريــزات يدويــة 
جميلــة، وبتفاصيــل غنيــة، وخصــر واســع، وفي مناطــق أخــرى يكون 
أكثــر بســاطة، ويتخــذ مــن أقمشــة ذات جــودة عاليــة، وعــادة مــا يتم 
ارتــداءهُ مــع بلــوزة مزخرفــة، أمــا »الشــال« الــذي هــو غطــاء الرأس، 
فيصنــع مــن أقمشــة مختلفــة مثــل: القطــن أو الحريــر، وتغلب عليه 
الألــوان الزاهيــة، وتزخرفــه التطريــزات اليدويــة، كما أن الســراويل 
الفضفاضــة »الشــالوار«، تعتبــر مــن اللبــاس التقليــدي التركــي، 
وتختلــف أنمــاط وأســاليب تفصيلهــا وحياكتهــا بــن المناطــق، ممــا 

يبــرز تنــوع التقاليــد المحليــة.

من الزي الغزي

من الزي الغزي



113

وكمــا يختلــف اللبــاس الشــعبي العربي بشــكل كبير عبــر المناطق، 
مــن العبــاءات والدشــاديش في الخليــج، إلــى الجلابيــات في شــمال 
إفريقيــا، والأثــواب في بــاد الشــام، غالبــا مــا تتميــز هــذه الملابــس 
بتصميمــات أكثــر انســيابية مقارنــة ببعــض الملابــس التركيــة، ممــا 
يعكــس المنــاخ الأكثــر حــرارة في العديــد مــن المناطــق العربيــة، لكــن، 
قــد تكــون بعــض أوجــه الشــبه ناتجــة مــن التأثيــرات الثقافيــة 

والتاريخيــة المشــتركة بــن المنطقتــن.

وتتجلــى الأزيــاء عنــد الطبقــات والفئــات المتعــددة في المناطــق 
التركيــة، وقــد تجــد اللبــاس يعتمــد علــى عــدة طبقــات، وهنــاك 
إكسســوارات إضافيــة مثــل الســترات، أو أحزمــة الخصــر، وهــذا 
مــا يمكــن أن نجــده في لبــاس بعــض المناطــق العربيــة، وغالبــا 
ــل  ــة مث ــى أقمشــة ثقيل ــي عل ــاس الشــعبي الترك ــا يشــتمل اللب م
المخمــل أو الصــوف، خاصــة في المناطــق البــاردة، أو للملابــس 

الاحتفاليــة.

ثراء الخامات
في الــزي التركــي، يعكــس اســتخدام الخيوط المعدنية، والأقمشــة 
حــن  العثمانــي، في  البــاط  وتأثيــر  الخامــات،  ثــراء  الفاخــرة 
يســتخدم اللبــاس الشــعبي العربــي بشــكل عــام الأقمشــة الخفيفــة 
مثــل القطــن والكتــان، خاصــة في المناطــق الصحراويــة حيــث المنــاخ 

الحــار.

 كمــا أن الحريــر والقطــن الناعــم شــائعان في اللبــاس التركــي، 
ثــراء، أو في الألبســة التــي ترتبــط  خاصــة في المناطــق الأكثــر 
بالمناســبات الخاصــة، وتتشــابه الثقافتــان العربيــة والتركيــة في 
اســتخدام ذات الأقمشــة، إذ تســتخدم أقمشــة الحرير والقطن في 
تصميــم الملابــس الشــعبية، وفي بعــض الأحيــان قــد تتشــابه الألــوان 

ــا الثقافتــن. والأنمــاط المســتخدمة في كلت

ومــن الملاحــظ، أن اللبــاس التركــي أكثــر تفصيــا للبــدن مــن 
اللبــاس العربــي، فغالبــا مــا يكــون محيــط الخصــر أكثــر تحديــدا، 
والقطعــة الفوقيــة التــي تحيــط الصــدر أكثــر التصاقا بالجســد من 

اللبــاس العربــي، ممــا يعطــي تفصيــا أكثــر للجســم.

بينمــا تميــل الفســاتين الشــعبية العربيــة، خاصــة في منطقــة 
الخليــج وشــمال إفريقيــا، إلــى أن تكــون فضفاضة وأكثر انســيابية، 
مثــل العبــاءة أو الجلابيــة، وتعطــي هــذه الملابــس الأولويــة للراحــة 

خاصــة في المناخــات الحــارة.

غطاء الرأس المزخرف
ــا،  ــدا بالنســبة للنســاء في تركي ــرأس، وتحدي بالنســبة لغطــاء ال
فغالبــا مــا ترتــدي المــرأة الأوشــحة، أو الحجــاب لــدى الأغلبيــة تبعا 
للعــادات والتقاليــد، ويمكــن أن تشــمل أغطيــة الــرأس النســائية 
الأوشــحة المزخرفــة بالعمــات المعدنيــة، أو »الشــرابات«، وهــو 
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تقليــد منــذ العصــر العثمانــي، تمامــا كمــا كان الرجــال يرتــدون 
ــاس  ــرق »الشــال« التركــي عــن اللب ــوش أو العمامــة، ولا يفت الطرب

الشــعبي للمــرأة. 
الثقافتــن  في  التقليــدي  باللبــاس  للمــرأة  الحجــاب  ويرتبــط 
التركية والعربية، وإن كان يختلف في التصميم والمواد المســتخدمة 
في تصنيعــه، وفي الثقافــة العربيــة، غالبــا مــا تشــتمل أغطية الرأس 
الرجاليــة علــى الكوفيــة أو )الغتــرة(، وهــي عملية أكثــر في المناخات 

الصحراوية.
وتغلب على اللباس التركي بشكل كبير، التطريزات والزركشات 
التــي ترمــز إلــى الحالــة الاجتماعيــة، أو الهويــة الإقليميــة، كما يعد 
اســتخدام الألــوان النابضــة بالحيــاة، والأنمــاط المعقــدة، وأنــواع 
الخيــوط  أمــرا شــائعا في الملابــس الشــعبية التركيــة، والتــي تعكــس 
جماليــات وإتقــان الحرفــة التراثيــة، التــي تمتــاز بتفاصيــل دقيقــة، 

ونقــوش متنوعــة تنــم عــن المهــارة العاليــة. 
ــى مجوهــرات  ــي عل ــاس الشــعبي الترك ــا يشــتمل اللب ــا م وغالب
ــة الجمــال والروعــة، بمــا  ــدو في غاي ــة، لتب ــة الصنع ــة، متقن منمق
في ذلــك الأحزمــة المصنوعــة مــن العمــات المعدنيــة، أو الأحزمــة 
ــل. ــد، والخلاخي ــك الأقــراط، والقلائ ــر، وكذل ــة، والزناني المزخرف

وتمتــاز الأحذيــة التقليديــة التركيــة بجمالهــا، ومنهــا: الخــف، 
والأحذيــة الجلديــة ذات الأصابــع المدببــة.

ثقافة زي مشتركة
عناصــر  في  والعربيــة  التركيــة  الشــعبية  الفســاتين  تشــترك 
وخيــارات  الزخــرفي،  الفــن  منهــا  التواضــع،  مــن  مشــتركة 
التركيــة  الملابــس  وتعكــس  الثقــافي،  والتعبيــر  المنســوجات، 
ــس  ــع ملاب ــة، م ــرات آســيا الوســطى والعثماني ــن تأثي مزيجــا م
أكثــر تنظيمــا، وأقمشــة ثقيلــة، في حــن أن الملابــس العربيــة 
غالبــا مــا تكــون أكثــر مرونــة، لتكــون أكثــر تكيفــا مــع المنــاخ 

والانســيابية. الراحــة  علــى  التركيــز  مــع  الصحــراوي، 
بشــكل عــام، يمكــن القــول: أن اللبــاس الشــعبي التركــي للمــرأة، 
الــذي ينطــوي  الغنــي والمتنــوع،  الثقــافي  للتــراث  هــو تجســيد 
علــى العــادات والتقاليــد التاريخيــة، ورغــم التنــوع الكبيــر في 
تصميماتــه واســتخداماته مــن منطقــة إلــى أخــرى، إلا أن هنــاك 
العربــي،  الشــعبي  اللبــاس  وبــن  بينــه  ملحوظــة  شــبه  أوجــه 
تؤكــد التأثيــرات المتبادلــة، والروابــط الثقافيــة المشــتركة بــن 

المنطقتــن.

ففهــم اللبــاس التقليــدي، يمكن أن يعــزز تقديرنا للتراث الثقافي، 
ويشــجع الحفــاظ علــى هــذه التقاليــد العريقــة، التــي تســهم في 

تشــكيل الهويــة الثقافيــة لــكل مــن الأتــراك والعــرب.
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ميسون الصناع.. ظاهرة غنائية أردنية

ضمــن سلســلة فكــر ومعرفــة، صــدر عــن وزارة الثقافــة كتــاب: 
»ميســون الصنــاع.. ظاهــرة غنائيــة أردنيــة«، للباحثــة رولا نعيــم 

مصطفــى نصــر.

يقــع الكتــاب في )108( صفحــات مــن القطــع الكبيــر، ويشــتمل 
علــى خمســة فصــول، بالإضافــة للإهــداء والتقــديم، ومقدمــة 

ــة. المؤلف

حمــل الفصــل الأول عنــوان: أشــكال وألــوان، وعايــن الفصــل 
الثانــي التحديــات والصعوبــات التــي واجهتهــا الفنانــة ميســون 

الصنــاع التــي لقبــت بـ«زهــرة الجنــوب«.

وتنــاول الفصــل الثالــث حيــاة ونشــأة ميســون الصنــاع، وأثــر 
المــكان الموســيقي في أداء الفنانــة لغنــاء الهجينــي، وأردت الكاتبــة 
نمــاذج مــن أغنياتهــا، ومنهــا: حطيــت راســي، درب الســهل، ســليمة، 
عشــب الربيــع، مــوال: بــالله يــا نجــم يــا ضــاح، نزلــن البســتان، يــا 

بنــت، يــا عمــي، ويــا هبــوب الريــح.

ــي،  ــب الهجين ــاة الشــعبية، وقال ــع في الحي وبحــث الفصــل الراب
ــي. ــب الهجين ــاء الشــعري الموســيقي لقال وتســميته، والبن

ــة مــن العناصــر الفنيــة لقالــب  واشــتمل الفصــل الخامــس جمل
ــى  ــى التعــرف عل ــاب يهــدف إل ــة: أن الكت الهجينــي. وتقــول الكاتب
الأغنيــة  رائــدات  إحــدى  الصنــاع،  ميســون  المطربــة  شــخصية 
الأردنيــة لجهــة نشــأتها وحياتهــا، والتعريــف بقالــب غنــاء الهجينــي 
الــذي برعــت في أدائــه، وإبــراز الخصائــص الفنيــة لهــذا اللــون 

ــي. الغنائ

روحي شاهين.. حياته وأعماله الموسيقية 

صــدر عــن وزارة الثقافــة ضمــن سلســلة دراســات، كتــاب بعنــوان 
»روحــي شــاهين« ، حياتــه وأعمالــه الموســيقية، للباحــث أحمــد 

يوســف عبــد اللطيــف عبابنــة.
يقــع الكتــاب في )180( صفحــة مــن القطــع الكبير، ويشــتمل على 

فصلــن، بالإضافــة إلــى الإهــداء والمقدمة، وقائمــة الجداول.
يتنــاول الفصــل الأول نشــأة روحــي شــاهين وحياتــه في الأردن، 
ــى العاصمــة  ــه إل ــم رحلت ــة، ث ــه في الإذاعــة الأردني والعــراق، وعمل
المصريــة القاهــرة، وعودتــه إلــى الإذاعــة الأردنيــة، وتوليــه رئاســة 

القســم الموســيقي فيهــا.
ــرب،  ــن الع ــه لبعــض المطرب ــا جــاء في الفصــل الأول تليحين كم
ومنهــم ســميرة توفيــق، وعــدد مــن المطربــن الأردنيــن، ورأيــه 
في الأغنيــة الأردنيــة، وذكــر الكاتــب في هــذا الفصــل ملامــح مــن 
حياتــه، وآراء بعــض الزمــاء الفنانــن، ومشــاركته في المهرجانــات 

ــي تقلدهــا. ــز، والمناصــب الت والجوائ
واشــتمل الفصــل الثانــي علــى أعمــال روحــي شــاهين، ومــن 
بينهــا: الأردن أردنــا، الله أكبــر يــا وطــن، أنــا العزيــز بموطنــي، خلــي 
يــا خلــي، طيــر يــا حمــام، عمــان يــا حبيبــة، فــدوى لعيونــك يــا أردن، 
مرعيــة يــا بنــت مرعيــة، والله كفيــت أبــو عبــدالله، وطنــي الأحلــى 

يــا ســليمة.
ونقتبــس مــن المقدمــة: تشــكل الأغنيــة الأردنيــة دورا مهمــا، 
ومعلمــا بــارزا للإنســان الأردنــي، لارتباطهــا بمناســباته الاجتماعية 
الأردنيــة  الهويــة  تأصيــل  وســاهمت في  والقوميــة...،  والدينيــة 

وتعميقهــا لــدى الإنســان الأردنــي.
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الأردن في عصور ما قبل التاريخ

صــدر كتــاب »الأردن في عصــور مــا قبــل التاريــخ« مــن تأليــف: 
ــة، وزيــدان كفــافي. ميســون النهــار، وســحر خصاون

يقــع الكتــاب في )73( صفحــة مــن القطــع الكبيــر، ويشــتمل علــى 
ثلاثــة أبحــاث، تتنــاول تاريــخ الأردن منذ مليوني ونصف المليون ســنة.

اشــتمل الكتــاب علــى ثلاثــة فصــول، تنــاول الأول لميســون عبــد 
الغنــي النهــار بدايــات الإنســان علــى أرض الأردن، الإنســان المتنقــل 

ــاد وجامــع القــوت. والصي
 وفي الفصــل الثانــي تنــاول بحــث ســحر الخصاونــة المرحلــة 
إلــى  الطعــام،  وجمــع  والصيــد  التنقــل  مــن  بــدءا  الانتقاليــة، 

الطعــام. وإنتــاج  الاســتقرار 

 وتنــاول الفصــل الثالــث لزيــدان كفــافي الاســتقرار وبنــاء القــرى، 
وإنتــاج الطعــام في الأردن قبــل أكثــر مــن عشــرة آلاف عــام. 

وجــاء في المقدمــة، أن الكتــاب الذي اشــتمل على عدد مــن الجداول 
والرســوم التوضيحيــة، يهــدف إلــى تقــديم معلومــات حــول أطــول 
مرحلــة عاشــها الإنســان مــن عمــره، وهــي خلال العصــور الحجرية 
التــي تغطــي الفتــرة الزمنيــة الممتــدة قبــل نحــو 2.5 مليــون ســنة، 
ومعرفــة الكتابــة في منطقة الشــرق الأدنى القــديم )وادي الرافدين 
ووادي النيــل(، ولتســليط الضــوء علــى هذه الفتــرة في الأردن، تقدم 
فريــق مشــترك مــن جامعــة أكســفورد وجامعــة اليرمــوك، وجامعــة 
أكســفورد بروكــس ودائــرة الآثــار العامــة الأردنيــة، بحوثــا نجمــت 

عنهــا هــذه الدراســة.

جماليات السرد بين النص والتشكيل 

صــدر عــن الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة بمصــر، وضمــن 
إصــدارات سلســلة »آفــاق الفــن التشــكيلي«، كتــاب »جماليــات 

الســرد بــن النــص والتشــكيل« للدكتــور علــي ســعيد.

يضــم الكتــاب ثلاثــة أبــواب: الأول: اشــتمل علــى مدخــل تاريخــي 
في علاقة النص بالصورة، وجاء في الثاني: الســرد في فنون الشــرق 

والغــرب، أمــا الثالــث: فتنــاول ثقافــة الصــورة في العصــر الحديــث.

ــون  ــة والفن ــون اللغ ــن فن ــات الســرد ب ــاب جمالي ــن الكت ويتضم
التشــكيلية »التصويــر خاصــة«، متوقفــا عنــد أهــم الظواهــر التــي 

ــث والمعاصــر. ــزت الفكــر الحدي مي

ــدوره  ــرز ب ــن النصــي والبصــري، يف ــى أن التداخــل ب وأشــار إل
أشــكالا جديــدة للإبــداع البصــري والنصــي علــى حــد ســواء، 
ممــا ينتــج مصطلحــات جديــدة مثــل: المشــهد الحكائــي، أو النــص 
المرئــي، وربمــا لغــة التشــكيل هــي صاحبــة المكســب الأكبــر مــن ناتج 
هــذا النــوع مــن الدراســات فيمــا يخــص الاســتحواذ علــى الذائقــة 
العامــة، وذلــك لقــرب فنــون الســرد ســواء كانــت مكتوبــة أو محكيــة 
مــن عقــل العامــة ووجدانهــم، وابتعــاد الفــن التشــكيلي لحــد مــا عــن 

وجــدان البســطاء.

وأضــاف المؤلــف: ليــس هدفنــا هــو تبســيط الأمــور لحــد عــدم 
الفصــل في القــراءة والرؤيــة، بــن قضيتنــا الأساســية في المقاربــة 
بــن الفنــن وبــن القضيــة الســطحية، التــي تتمثــل في الصــور 
أو  والشــعرية،  الأدبيــة  المكتــوب في الأشــكال  للنــص  المصاحبــة 
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الرســوم المصاحبــة لقصــص الأطفــال، لكــن الغــرض أبعــد وأعمــق 
ومحاولــة  الفنــن،  كلا  ماهيــة  في  فالبحــث  بكثيــر،  ذلــك  مــن 
الاســتفادة منــه علــى الصعيديــن: النصــي والبصــري، هــو مــا يرمي 

ــاب. ــه مقصــد الكت إلي

علــي ســعيد حجــازي، مواليــد رشــيد عــام 1979، تخــرج في 
ــر بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة الإســكندرية في  قســم التصوي
عــام 2002، حصــل علــى الماجســتير في عــام 2012، والدكتــوراة 
الفنانــن  بنقابــة  عضــو  نفســها،  الكليــة  مــن   2021 عــام  في 
الفنانــن  جماعــة  الإســكندرية  بأتيلييــه  عضــو  التشــكيليين، 
ــي للمتاحــف  ــس الدول ــة للمجل ــة المصري ــاب، عضــو باللجن والكت
)ICOM(، عضــو بالمجلــس الدولــي للمتاحــف ومجموعــات الفــن 

.)CIMAM( المعاصــر 

ــون التشــكيلية، كأمــن  عمــل الكاتــب منــذ تخرجــه بقطــاع الفن
متحــف بمركــز محمــود ســعيد للمتاحف بالإســكندرية عــام 2003، 
ثــم مديــرا لمركــز الفنــون المعاصــرة في المركــز نفســه عــام 2013، ثــم 
مديــرا لمتحــف الفنــون الجميلــة بالإســكندرية عــام 2014، ومشــرفا 
عامــا علــى مجمــع الفنــون الجميلــة بالإســكندرية عــام 2015، 
ومشــرفا عامــا علــى متاحــف الفنــون بالإســكندرية عــام 2021، ثــم 
مديــرا عامــا لمراكــز الفنــون عــام 2023، يشــارك في الحركــة الفنية 
المصريــة منــذ عــام 2002 وحتــى الآن، لــه العديــد مــن المشــاركات 

الجماعيــة المحليــة والدوليــة.

سلســلة آفاق الفن التشــكيلي، إحدى إصدارات سلاســل الإدارة 
العامــة للنشــر، برئاســة الحســيني عمــران، تصــدر برئاســة تحريــر 
د. أمــل نصــر، مديــر التحريــر د. إنجــي عبــد المنعــم، والغــاف 

تصميــم ســمر أرز.

أرشيفة
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صْ
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صَْ
ن

الســـــؤال
ماذا نحفر ؟

قبر اللحظة أم مقبرة النسيان ؟

جنة بتفاحة
ويحدث أن

كانت التفاحة قصّة المرأة
شبّه جدّي خدّ كلّ جميلة بالتّفّاحة

وعندما سحبتنا المدرسة من تراب الحارة
اتّهم المدرّسُ حوّاءَ بالتّفّاحة

تفّاحة جدّي كانت شيئًا خارجًا من
فضاءات الأسطورة

لم أرَ التّفّاح يا جدّي فكيف أتخيّل خدَّ المرأة
تفّاحة المدرّس كانت سوداء

باهتة .... لكنّها ثمينة
أخرجتنا

وكانت السّقوط
لم أرَ التّفّاح يا أستاذي

ربّا تكون حواؤك محقّةً
تفّاحةٌ تعادل الجنّة
الجنّة تعادل تفّاحة

لوحات وقصائد

عمل الفنانة نعمت الناصر/ الأردن

نهاية الدهشة
ويحدث أن سحبنا القرآنُ من غباء المدرّس
ونسيت خدَّ المرأة عندما أكلت أوّل تفّاحة

هكذا
سقطت التّفّاحة عن كتف المرأة

وغاب الاثنان
في شجرة

ثمنها الجنّة

.........................
قبل الأخلاق
قبل العادات

كان العريُ مؤلماً
قبل

الأخلاقِ
العاداتِ
المعادنِ
المناشيرِ
المساميرِ

كان الرّيشُ أبيضَ
والعريُ أسودَ

والغوايةُ خضراءَ
قبلَ الدمِ

كانت الطرائدُ لا تموتُ من السهام،
بل من الضحكِ

د. حكمت النوايسة *

* شاعر وأكاديمي/ الأردن
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